
 بيروت - شــــيع عشــــرات الآلاف الأمين 
العام الراحل لحزب الله حســــن نصرالله، 
الأحد، بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر 
على مقتله في غارة جوية إســــرائيلية، في 
مشــــهدية مؤثرة أيــــا كان توصيفها فإنها 
تظهر حاجــــة اللبنانيين إلى إغلاق الملف 
وبدء مرحلة من الوفاق الواســــع والتفكير 

في المستقبل.
ومــــن الواضــــح أن مــــن تبقــــوا مــــن 
مســــؤولي حزب الله، ومن ورائهم إيران، 
قد أرادوا التأكيد علــــى أن الحزب لا يزال 
قويا وهــــو لم يمــــت ولا يمكن تهميشــــه، 
لكــــن الجنازة تؤشّــــر بشــــكل واضح على 
أن لبنــــان فــــي حاجــــة إلــــى غلــــق أبواب 
المرحلة الســــابقة أيا كان تقييمها سلبيا 
أو إيجابيا والتأسيس عليها لبناء مرحلة 
جديدة تضع البلد في قلب التغييرات التي 

تشهدها المنطقة.
صحيح أن حزب الله نجح في تحشيد 
الآلاف مــــن أنصــــاره وأنصــــار الأحــــزاب 
المســــيحية الحليفة وراء جنازة نصرالله 
الذي طبع حياة اللبنانيين لعقود بمواقفه 
وقراراتــــه، لكن الحزب لم يعــــد قادرا على 
تصعيد شخصية مثل نصرالله ولا قيادات 
ميدانيــــة مؤثرة مثل قــــادة فرقة الرضوان 
ولا مقاتلين بخبــــرات المئات ممن قتلتهم 
إســــرائيل، وهــــو مــــا يجعلــــه أقــــل كفاءة 
وقدرة على التأثير العســــكري والسياسي 
لســــنوات قادمة، ما يجعــــل مصلحته في 
التهدئة والبحث عن وفاق لبناني أوســــع 
لإخــــراج البلد من أزماتــــه، والحزب طرف 

مباشر فيها.

وتهدف الجنازة الشــــعبية إلى إظهار 
القوة بعد أن خــــرج حزب الله ضعيفا من 
حرب العام الماضي مع إســــرائيل والتي 
قتلــــت معظــــم قياداتــــه وآلاف المقاتليــــن 

وأحدثت دمارا كبيرا في جنوب لبنان.
ويمكن أن يُفهم من استعراض الجنازة 
المؤسســــات  الحــــزب يضغــــط علــــى  أن 
اللبنانيــــة الجديــــدة، وخاصــــة الجيــــش 
اللبنانــــي، من أجل التعاطي معه كشــــريك 
رئيســــي في مؤسســــات الحكومــــة وعدم 
التفكير في جعل ســــحب ســــلاحه أولوية 
رئيســــية. ويمكن أن تحقق رسالة الحزب 
نتيجة مباشــــرة بأن يقتنع المســــؤولون 

الجــــدد بأن الوقــــت لا يســــمح بالاحتراب 
الداخلــــي ولا بــــد من التعامــــل مع الحزب 
كشريك سياسي وطني، لكنها لا تقدر على 
فرض أمــــر واقع جديد فــــي لبنان خاصة 
أن الدعم الخارجــــي المطلوب لإنقاذ البلد 
مرهــــون بتحييــــد حــــزب اللــــه ومنعه من 

السيطرة من جديد على المؤسسات.
ويفهــــم مختلــــف الفرقــــاء فــــي لبنان 
أن الحــــل يكمــــن فــــي التهدئة والشــــراكة 
السياســــية من دون تقاســــم مناصب على 
الطريقــــة القديمة التي قــــادت إلى الفراغ 
السياســــي والعجــــز الحكومــــي وطغيان 
الخــــارج  أن  كمــــا  والفوضــــى.  الفســــاد 
يراقــــب وخاصة إســــرائيل التي ســــتجد 
في اســــتعراض الحزب فرصتهــــا لتنفيذ 
عمليــــات جديــــدة في وقــــت يتحــــرك فيه 

الوسطاء لإلزامها بالانسحاب.
وليــــس مــــن مصلحة حــــزب اللــــه أن 
يستمع لما يقوله المرشد الأعلى الإيراني 
علــــي خامنئــــي بشــــأن التصعيــــد. الدور 
الإيرانــــي فــــي لبنــــان ذهب مــــع نصرالله 
ومرحلــــة الحــــرب بالوكالة التــــي صارت 
إعادة إنتاجها في لبنان أمرا صعبا، وإذا 
ســــعى لها الحزب فإنه ســــيضع نفسه في 

عزلة.
وتعهد خامنئي الســــبت بأن المقاومة 
”لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق غايتها 
النهائيــــة،“ في إشــــارة واضحة إلى رهان 
إيــــران على حــــزب الله ليســــتمر في لعب 

الدور نفسه دون مراعاة ظروفه الصعبة.

وامتــــلأ ملعــــب مدينة كميل شــــمعون 
الرياضيــــة في الضاحيــــة الجنوبية التي 
يسيطر عليها حزب الله في بيروت، والذي 
يضم 55 ألف مقعد، بأنصار حزب الله من 
لبنــــان ودول أخــــرى فــــي المنطقــــة، وهم 
يحملون صور نصرالله ورايات الجماعة.

وقال الأمين العــــام الحالي لحزب الله 
نعيم قاســــم، الذي تم بــــث كلمته من مكان 
غير معلوم للمشــــيعين عبر شاشــــات، إن 
”الحــــزب مــــا زال قويــــا،“ وإن ”المقاومــــة 
موجــــودة وقوية عددا وعدة… لا تفســــروا 
صبرنا ضعفا، فنحن لــــن نقبل بالاحتلال 
ونحن نتفرج… المقاومة باقية ومســــتمرة 

وموجودة وفلسطين بوصلتنا.“
وعلى الرغم من انسحاب إسرائيل إلى 
حد كبير من جنوب لبنان، فإن سلاح الجو 
لا يــــزال يقصف ما يعتبــــره مواقع لحزب 
اللــــه في أنحــــاء لبنان، ولا تــــزال القوات 
الإســــرائيلية تســــيطر على خمسة مواقع 

على قمم على الحدود بين البلدين.
ونفــــذت طائــــرات حربية إســــرائيلية 
ضربــــات في جنوب وشــــرق لبنان صباح 
الأحد وحلقت علــــى ارتفاع منخفض فوق 
بيــــروت مرتيــــن خــــلال الجنــــازة، ما دفع 

الحشود إلى الهتاف ”الموت لإسرائيل.“
وكتــــب وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي 
يســــرائيل كاتس في منشــــور على منصة 
إكــــس أن الطائــــرات التــــي تحلــــق ”فوق 
جنازة نصرالله تنقل رســــالة واضحة: من 
يهدد بتدمير إسرائيل ويهاجم إسرائيل.. 

فســــتكون هــــذه نهايته. ســــتتخصصون 
فــــي الجنــــازات، ونحن ســــنتخصص في 

الانتصارات.“
وقال قاسم إن حزب الله يعتبر سيطرة 
إســــرائيل على المواقع الخمســــة احتلالا 
ويعتمــــد على الحكومــــة اللبنانية لضمان 
الانسحاب الكامل من خلال الدبلوماسية.

وأضــــاف ”اتخذنــــا خطــــوة واضحة، 
اللبنانيــــة  الدولــــة  تتحمــــل  أن  وهــــي 
مســــؤولياتها، وسنتصرف وفقا للظروف، 
نطلق النار متى نرى ذلك مناسبا، ونصبر 

متى نرى ذلك مناسبا.“
ومن بين المشــــيعين وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي ووفد عراقي يضم 
سياسيين شيعة وقادة جماعات مسلحة، 

ووفد من جماعة الحوثي اليمنية.
عراقجــــي  التقــــى  الجنــــازة  وقبــــل 
ومســــؤولون إيرانيون آخــــرون بالرئيس 
اللبناني جوزيف عــــون، الذي كان مدعوا 

لكنه لم يحضر الجنازة.
وانعكس ضعف قدرات حزب الله على 
المشهد السياســــي في لبنان بعد الحرب، 
إذ لــــم تتمكن الجماعة من فــــرض إرادتها 
في تشكيل الحكومة الجديدة، ولم تتضمن 
مســــودة البيــــان الــــوزاري للحكومــــة أي 
إشــــارة تضفي الشــــرعية على ”المقاومة“ 

وسلاح الحزب.
وزاد الأمر سوءا بعد الإطاحة بالرئيس 
السوري بشار الأســــد حليف الجماعة، ما 

أدى إلى قطع طريق إمداد رئيسي.

 نيروبــي/ بورتســودان - دخلـــت الأزمة 
في الســـودان مرحلة جديدة عقب التوقيع 
علـــى ميثـــاق سياســـي لتشـــكيل ســـلطة 
موازيـــة، بعد أن تشـــكلت علـــى نحو أكبر 
طبيعـــة التحالفـــات التي دشـــنتها قوات 
الدعم الســـريع مع حركات مســـلحة وعدة 
قوى سياســـية، في مواجهة الجيش الذي 
شكل في المقابل تحالفات أخرى، ما يشير 
إلى اتســـاع رقعة الصراع وتغيير معادلة 
القوة، بما يدفع نحو الجنوح إلى الســـلام 

أو الاستمرار في الحرب.
ووقعت قوات الدعم السريع و23 كيانا، 
مســـاء الســـبت، ميثاقا تأسيسيا لتشكيل 
حكومة موازية فـــي المناطق التي تخضع 
لســـيطرتها، وجـــرت مراســـم التوقيع في 
نيروبي وســـط تعتيم إعلامـــي وإجراءات 
مشـــددة، بعـــد أن أثـــارت الخطـــوة جدلا 

واسعا في السودان.
عبدالرحيـــم  التوقيـــع  فـــي  وشـــارك 
دقلـــو عن قوات الدعم الســـريع، وجوزيف 
توكا عن الحركة الشـــعبية شـــمال، جناح 
عبدالعزيـــز الحلـــو، وعـــن حركـــة تحرير 
الســـودان المجلـــس الانتقالـــي الهـــادي 
إدريس، ووقّع أيضـــا عليها كل من رئيس 
حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، 
الأصـــل  الاتحـــادي  بالحـــزب  والقيـــادي 

إبراهيم الميرغني.
الميثـــاق  علـــى  الموقعـــون  وأكـــد 
السياســـي أن دافـــع الخطوة هـــو ”إنهاء 
الحرب وتحقيق الســـلام العادل، وإيصال 
المساعدات الإنســـانية وحماية المدنيين، 
والحفاظ على وحدة السودان الطواعية،“ 
وتهـــدف إلـــى ”اســـترداد مســـار الحكـــم 
الحقوق  واســـتعادة  الديمقراطي،  المدني 
الدســـتورية لكل المواطنيـــن دون تمييز، 

وتأسيس جيش جديد.“
وتجـــاوز المجتمعون خلافـــات قادت 
إلـــى إرجاء التوقيع علـــى الاتفاق أكثر من 
مرة بسبب عدم التوافق على مبدأ علمانية 
الدولـــة. ونص الميثاق، الذي هو دســـتور 
مؤقت، على تأســـيس وبناء دولة علمانية 
ديمقراطية قائمة على الحرية والمســـاواة 

والعدالة.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
أحمـــد خليل، وكان حاضرا خلال مراســـم 
التوقيـــع على الميثـــاق فـــي نيروبي، إن 
مســـألة علمانية الدولة والفصل بين الدين 
والسياســـة حظيـــت بنقـــاش مســـتفيض 
فـــي الأيام الماضيـــة، وظهرت مخاوف من 
فشل التحالف بين الدعم السريع والحركة 
الشـــعبية، أســـوة بالعديد من التحالفات 
التي دعمت مســـألة العلمانية ســـابقا ولم 

تتحقق على أرض الواقع.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
التوقيع علـــى الميثاق شـــهد اعتراضات 
بسبب عدم وجود تمثيل للمرأة بين القوى 
الموقعـــة عليه، ودار النقـــاش حول كيفية 

إتمامه فـــي حين أن الأحـــزاب والحركات 
والمكونات الموقعة عليه منشـــقة من قوى 
أخـــرى، وكان هناك اقتناع بـــأن إطالة أمد 
الصـــراع قادت إلى هـــذه الوضعية، وعلى 

الجميع البحث عن حلول.
وتوقـــع أحمد خليـــل أن يغير التوقيع 
على الميثاق معادلة الصراع القائم حاليا 
على المســـتوى العسكري ويعطي إمكانية 
امتـــلاك طيران ومنظومة دفاعية ســـتزود 
بها السلطة الجديدة، وسوف تنتفي فكرة 
تزويد الدعم السريع بالسلاح لأنه سيوجه 
إلى مؤسســـات قائمة على أســـس شراكة 

بين مكونات مختلفة.
ويـــرى مراقبون أن تدشـــين تحالفات 
تطغى عليها الصفة السياســـية بين قوات 
الدعـــم الســـريع وحركات مســـلحة وقوى 
أخرى يشـــي بأن معالم الانقســـام أضحت 
أكثـــر وضوحا في الســـودان، فمنذ أن بدأ 
الصـــراع المســـلح بيـــن الجيـــش وقوات 
الدعـــم الســـريع ظلت المســـألة محصورة 
في قدرتهما على حســـم الصـــراع لصالح 

أحدهما.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الواقـــع تغير، 
وإذا اســـتقر الميثاق السياسي واستطاع 
بينهـــم  الخلافـــات  ترميـــم  المتحالفـــون 
والمضـــي قدمـــا باتجاه تشـــكيل حكومة 

موازية فستكون هناك حلول تفاوضية.
مســـلحة  وحـــركات  أحـــزاب  وتـــرى 
تحالفـــت مـــع قـــوات الدعم الســـريع أنها 
أضحت فـــي موضع اتهام وتســـاعد على 
تمرير مشروع تقسيم السودان، وتحالفت 
مع قوى يتهمها المجتمع الدولي بارتكاب 
جرائم حرب، مـــا يؤثر عليها حاليا، لكنها 
قد تحقق مكاسب سياسية أكبر مستقبلاً.

وفي المقابل ترى التيارات الإســــلامية 
والحــــركات المســــلحة فــــي دارفــــور التي 
تحالفت مع الجيش أنها شاركت بعناصرها 
في الحرب وســــاعدت الجيش على تحقيق 
تقــــدم ملحــــوظ مؤخــــرا ومنيت بخســــائر 

بشرية وهي أيضا تنتظر جني المكاسب.
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
مرتضى الغالي أن ميثاق نيروبي هو جزء 
من الحراك الدائر بســـبب استمرار الحرب 
ويصب في اتجاه محاولات وقف الصراع، 
لكن يبدو أن القوى المدنية منقسمة حول 

الوسيلة المناسبة لوقف الحرب.

ميثاق نيروبي هو جزء 

من الحراك لوقف 

الصراع

مرتضى الغالي

مسألة علمانية الدولة 

حظيت بنقاش 
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جنازة نصرالله: مشهدية مؤثرة، 

لكن مفصلية لإغلاق الملف

 تل طال (سوريا) - سُمع صوت الجرس 
الذي كان يدعو النـــاس إلى العبادة، لكن 
الكنيســـة لم تعد قائمة. وكان ذلك محزنا 

للمسيحيين.
لقد فجّر تنظيم داعش كنيسة القديس 
أوديشو قبل عقد، تاركا قرية تل طال شبه 

خالية من السكان.
وكان إســـحاق نيســـان، المســـيحي 
الناجي من الهجوم، يتجول في الشوارع، 
يقـــف أمـــام المنـــازل المهجـــورة ويعدد 
الأماكـــن التـــي انتقلت إليهـــا العائلات؛ 
الولايـــات المتحـــدة وأســـتراليا وكنـــدا 

وأوروبا.
في  المتبقون  المسيحيون  وسيحيي 
شـــمال شرق ســـوريا هذا الشهر الذكرى 
العاشرة لهجوم داعش، في فبراير 2015، 

علـــى أكثـــر مـــن 30 قرية على طـــول نهر 
الخابـــور الذي قُتل خلاله عـــدد كبير من 
المسيحيين وأصيب آخرون، وأسر أكثر 
من 200 شـــخص. وفُجّـــرت الكنائس وفر 

الآلاف من منازلهم.
ومع اقتـــراب هـــذه الذكرى، يشـــعر 
المســـيحيون بالقلـــق حيـــال مســـتقبل 
ســـوريا بعد الإطاحة ببشـــار الأســـد في 
ديسمبر على يد إســـلاميين بقيادة هيئة 
تحرير الشام. ويشـــغل الآن زعيم الهيئة 
أحمد الشـــرع منصب الرئيـــس المؤقت، 
بينمـــا ينحدر معظم أعضاء الحكومة من 

الفصائل الإسلامية.
وقال مـــار موريس عمســـيح، مطران 
أبرشـــية الجزيـــرة والفـــرات للســـريان 
الأرثوذكس، الذي يشـــرف على الكنيســـة 

في الشـــمال الشـــرقي، لوكالة أسوشيتد 
برس ”نأمل كمســـيحيين أن نرى تعاونا 
بيـــن جميع الأطـــراف الســـورية لضمان 

حقوق الجميع.“
وشدد على أن المسيحيين في سوريا 
يعارضـــون الحكـــم الإســـلامي. وأضاف 

”نريدهم أن يعاملونا بطريقة مدنية.“
ومع اندلاع الحـــرب الأهلية في 2011 
نتيجة لاحتجاجات ضد الأسد لاقت حملة 
قمع حكومية، فـــر من البلاد مئات الآلاف 
من المسيحيين. وســـاهم صعود داعش 

بشكل كبير في نزوحهم الجماعي.
وقال إلياس عنتر إلياس، أحد سكان 
تـــل طال الـــذي يمثل قـــرى منطقـــة نهر 
الخابور فـــي الإدارة التي يقودها الأكراد 
في شـــمال شرق سوريا، ”عشنا في سلام 

ولـــم نتوقع مثل هـــذا اليـــوم المظلم في 
تاريخنا الحديث.“

وفر الرجل البالـــغ من العمر 78 عاما 
مـــع عائلتـــه في منتصـــف الليـــل عندما 
اجتـــاح المتطرفون القـــرى، ما أثار رعب 
الســـكان الذين عاشوا بسلام نسبي على 

مدى عقود.

ولجـــأ المدرس المتقاعـــد إلياس مع 
عائلته إلى مدينة الحســـكة شـــمال شرق 
البلاد وبقي فيها حتى استعاد المقاتلون 

الأكراد والمسيحيون بلدته بعد أشهر.
وروى إلياس ”رأينا جثث مسيحيين 
مقطوعـــي الرؤوس على جانـــب الطريق 
وذكـــر أنها  والـــكلاب تتغـــذى عليهـــم.“ 

”صورة تؤلم القلوب.“

وأشـــار إلياس إلـــى أن تل طال كانت 
موطنـــا لحوالـــي 400 نســـمة قبل هجوم 
داعش لم يبق منهم اليوم ســـوى حوالي 

30 فردا فقط.
وفـــي الموقع الذي كانت فيه كنيســـة 
القديس أوديشـــو قائمـــة، أخبرنا إلياس 
عـــن أهميتها للمجتمع. وقال ”هنا عمدنا 

أطفالنا. هنا تزوجت.“

وعندما ســـئل عن ســـبب بقاء عائلته 
في ســـوريا، أجاب ”أنا مرتبط بشدة بهذا 
المـــكان. قبورنـــا وشـــهداؤنا هنـــا. هذه 

أرضنا.“
وأفـــاد رئيس الأســـاقفة بـــأن 34 قرية 
مســـيحية على طـــول نهر الخابـــور كانت 

تؤوي 45 ألف آشوري قبل هجوم 2015.
وقـــدر عمســـيح أن ثلثـــي مســـيحيي 
ســـوريا، الذين كان تعدادهم نحو مليونين 
و200 ألـــف قبل الحـــرب الأهليـــة، غادروا 

البلاد منذ ذلك الحين.
وغادر الســـكان المســـيحيون قرية تل 
نصري القريبة التي أصبحت الآن مأهولة 
بالنازحيـــن مـــن مناطق أخـــرى. ولا تزال 
كنيسة مريم العذراء قائمة ولكنها تعرضت 

لأضرار بالغة بعد تفجيرها في عام 2015.

المسيحيون في شمال سوريا أيديهم على قلوبهم خشية مصير يتوعدهم

توقيع الميثاق السياسي 

ر معادلة 
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الصراع بالسودان
فرصة لبنان لبدء مرحلة من الوفاق والتفكير في المستقبل

نن
يي

ةة
لالا
نن

،،
ةة
،،
رر

ةة
مم
،،

يي
سس
اا

ىى
،،
اا
نن
يي
““

سس
اا

فف
عع
مم
طط
ا
قق
شش
إإ
ا
أأ

مم
حح
لل
نن
مم
وو

دد
تت
عع
ا
إإ
حح
وو
إإ

ا
ا
ا
وو
وو
ا
ا
وو

إإ
مم
ا
مم
دد
وو

أأ
ا
مم
وو
فف
فف
ا
ا
تت

ا
بب
ا

بعد رحيل نصرالله وصفي الدين.. حزب الله يواجه مرحلة صعبة

مصلحة حزب الله الذي فقد 

أغلب قادة الصف الأول 

والثاني في التهدئة والبحث 

عن وفاق لبناني أوسع 

لإخراج البلد من أزماته 

المسيحيون خائفون من 

حكم الإسلاميين: تل طال 

كانت موطنا لحوالي 400 

نسمة قبل هجوم داعش لم 

يبق منهم سوى 30 فردا
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 أديــس أبابــا - وجهـــت قوى سياســـية 
وحركات مسلحة حليفة للجيش السوداني، 
انتقادات للجنة الأفريقية رفيعة المســـتوى 
المعنية بالســـودان، بعـــد تجاهلها توجيه 
دعوة لها لحضور المشـــاورات التي عقدت 

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وعقـــدت علـــى مـــدى أيام مشـــاورات 
ضمت قوى مدنية في سياق جهود إقليمية 
لخلـــق أرضية تقود إلـــى إنهاء الحرب في 

السودان.
وتزامنـــت المشـــاورات مع اســـتقطاب 
شـــديد بين معســـكري الحرب أي الجيش 
الســـوداني وغريمته قوات الدعم السريع، 
حيـــث يســـعى الطرفـــان لإضفاء شـــرعية 
سياسية، وسط حالة من التشظي تعيشها 

القوى المدنية.
وقال بيان مشـــترك ضم نحو 18 حزبا 
سياســـيا وحـــركات مســـلحة ومنظمـــات 
مجتمع مدني حليفة للجيش الســـوداني، 
إن ”عـــدم توجيـــه الدعـــوة إلـــى عـــدد من 
القوى الرئيسية في الســـاحة السياسية، 
يمثل إغفالا مؤســـفا يحدّ من فرص نجاح 
هذه المبـــادرة ويثير تســـاؤلات حول مدى 
التـــزام الاتحاد الأفريقي بمبـــادئ الحياد 
والشمولية في معالجة الأزمة السودانية“.
وأعلن البيان رفض مشاركة المجموعة 
التي شاركت في مؤتمر نيروبي، الذي قال 
إنـــه يهدف إلـــى تمزيق الســـودان ويدعم 
ما أسماه بميليشـــيا الدعم السريع، التي 
ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب في أي 

عملية سياسية.
ودعا الموقعون على البيان إلى ضرورة 
ضمـــان تمثيل عادل ومتوازن يشـــمل كافة 
القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة، بما 
يتيح عملية حوار أكثر شـــمولية وفعالية، 
وطالبـــوا بتصحيـــح مســـار المشـــاورات 
الحالية لضمـــان عدم انتقائية المشـــاركة، 
بما يعزز الثقة في أي حلول تُطرح لمعالجة 

الأزمة.

وشددوا على مراجعة آليات التنسيق 
والاستشـــارة داخـــل الاتحـــاد الأفريقـــي 
الواقـــع  تعكـــس  حـــوار  بيئـــة  لضمـــان 
الســـوداني بعيدا عن الإقصاء أو الانحياز 

لأي طرف.
واعتبـــروا أن مخرجات المشـــاورات لا 
تعبّر عن رؤيتهـــم ولا تلزم القوى الوطنية 
السياسية والمجتمعية بها، مؤكدين أهمية 
أن يكون أي حل سياســـي نابعا من عملية 
ســـودانية شـــاملة، تحفـــظ وحـــدة البلاد 

وتراعي مصالح جميع أبنائها.
وكان الاتحاد الأفريقـــي رفض مؤخرا 
رفع تجميد الســـودان، في تأكيد على عدم 
اعتراف المنظمة الإقليمية بشرعية السلطة 
القائمة في بورتســـودان، والتمسك بخيار 

انتقال ديمقراطي مدني للسلطة.
ويرى مراقبون أن الدعوة التي وجهها 
الاتحاد الأفريقي ركزت على القوى المدنية، 
وهـــذا ما أثار غضب القـــوى المتحالفة مع 

الجيش.
اعتقـــاد  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
معســـكر الجيـــش أن الوضـــع ســـيتغير 

لصالحه بمجرد إحراز تقـــدم ميداني وأن 
القوى الإقليمية وحتى الدولية ستســـارع 
لابـــداء موقف داعـــم له أمام قـــوات الدعم 

السريع أثبت أنه غير صحيح.
ويلفت المراقبـــون إلى أن على الجيش 
وحلفائـــه الاقتناع بضـــرورة وقف الحرب 
والبحث عن صيغة لتحقيق الســـلام يكون 
فيها المكون المدني فاعلا رئيســـيا، وخلاف 
ذلك فإن الوضع لن يستقيم وقد يفضي إلى 

المزيد من تفتيت السودان.
وأكدت اللجنة رفيعة المستوى التابعة 
للاتحـــاد الأفريقي ومبعـــوث ”إيقاد“، في 
ختام جولة التشـــاور الثالثة، أن الأطراف 
المشـــاركة تؤيـــد العمليـــة التـــي يقودها 
الاتحاد كإطار لتحقيق تســـوية سياســـية 

ذات مصداقية ودائمة.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة الأحد، 
فقد أكدت المشـــاورات على الحاجة الملحة 
إلى معالجة الشـــواغل الإنســـانية وتأمين 
وقف فوري لإطلاق النار مع وضع الأساس 
في الوقت نفسه للتوصل إلى حل سياسي 

طويل الأجل.

 دمشــق - ســــتنطلق جلســــات مؤتمــــر 
الحــــوار الوطني الســــوري، الثلاثاء، حيث 
سيجري عقد جملة من الورشات على مدار 
يومين، يتم خلالها البحث في ستة محاور 
تهم الإعلان الدستوري، والعدالة الانتقالية، 
والاقتصاد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، 

والحياة السياسية والحزبية.
وينظر جـــزء مهم من الســـوريين إلى 
المؤتمـــر على أنه الحجر الأســـاس لإعادة 
بناء الدولة التي دمرتهـــا الحرب الأهلية، 
لكـــن محللين يـــرون أن هنـــاك الكثير من 
الشـــكوك تحيط بفرص نجاح الاستحقاق، 
لعـــل أهمهـــا أن مـــا ســـيتمخض عنه من 
إلزامـــي  طابـــع  ذات  ليســـت  توصيـــات 
للســـلطة الانتقالية، وبالتالي يخشـــى من 
أن يكـــون عقده مجـــرد خطوة تســـويقية 
لإقنـــاع المجتمع الدولي بـــأن أي قرارات 
تهم قواعد الحكم في البلاد تمت بإشـــراك 

جميع السوريين.
ويشـــير المحللـــون إلى أن مـــا يعزز 
هذه الهواجـــس هو الســـرعة الكبيرة في 
عقـــد الحـــوار الوطني حيث تقـــرر توجيه 
الدعوات للمشاركين من الخارج والداخل، 
قبل يوم واحد من بـــدء الحوار، فضلا عن 
أن عـــددا من المحافظات مثـــل الرقة ودير 
الـــزور والحســـكة لـــم تحظـــى بالتمثيل 
الكافي وسيجري الاقتصار على دعوة عدد 
من الشـــخصيات القاطنين خـــارج البلاد 

لتمثيلها.
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنــــة  وأعلنت 
الحوار الوطني الســــوري، الأحد، عن بدء 
توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من 
داخل ســــوريا وخارجهــــا الاثنين. ولفتت 
اللجنــــة إلى أنــــه ”في إطــــار التحضيرات 
الجاريــــة لعقــــد مؤتمر الحــــوار الوطني، 
تم عقــــد أكثر مــــن 30 لقاء شــــملت جميع 
مختلــــف  تمثيــــل  لضمــــان  المحافظــــات 

مكونات المجتمع السوري.“
وأضافت أنه شــــارك فــــي اللقاءات ما 
يقارب 4000 رجل وامــــرأة وأجرت اللجنة 
العديــــد من الحــــوارات بهدف الاســــتماع 
لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعت 
ودونت أكثر من 2200 مداخلة واســــتلمت 

مشاركات مكتوبة تزيد عن 700 مشاركة.

وتابعت اللجنة ”لمسنا خلال اللقاءات 
حالة واســــعة من التوافق بين السوريين 
ما ســــهل عمل اللجنة حيــــث برزت قضايا 
الدســــتوري  والبناء  الانتقاليــــة  العدالــــة 
والإصــــلاح  المؤسســــي  والإصــــلاح 
الاقتصــــادي ووحــــدة الأراضي الســــورية 
وقضايــــا الحريــــات العامة والشــــخصية 
والحريات السياســــية كأولويات أساسية 

لدى الجميع.“
وقالــــت ”تكــــررت المطالبــــة بضرورة 
إصــــدار إعلان دســــتوري مؤقت لتســــيير 
المرحلة الانتقاليــــة وضرورة وضع خطة 
اقتصادية تتناســــب مــــع المرحلة، إضافة 
إلــــى ضــــرورة إعــــادة هيكلــــة القطاعات 
الحكومية وإشــــراك المواطنين في إدارة 
المؤسســــات وتعزيــــز الأمن والاســــتقرار 

لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.“

وأكدت أنه رغم اختلاف وجهات النظر 
فإن التنوع ”يعد مؤشراً صحياً على قدرة 
السوريين على الحوار والتعايش وهو ما 
يعزز القناعة بأن التنــــوع المجتمعي هو 
مصدر قوة للســــوريين خلافــــا لما حاول 

النظام البائد ترسيخه.“
ولفتــــت اللجنة إلــــى أن الحوار ليس 
مجــــرد مؤتمر أو فعاليــــة مرحلية بل نهج 
مســــتدام لحــــل القضايا الوطنية بشــــكل 
تدريجــــي ومســــؤول. وأشــــارت إلــــى أن 
المؤتمــــر ســــيعتمد طابعــــاً عمليــــاً حيث 
ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية 
اســــتخلصتها  التــــي  القضايــــا  تعالــــج 
اللجنة مــــن لقاءاتها مع مختلف شــــرائح 
المجتمع وسيشــــارك في كل ورشة خبراء 
نقاشات  لضمان  ومهتمون  ومتخصصون 

معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
وأوضحت اللجنة أن هذا المؤتمر هو 
الخطــــوة الأولى في مســــار وطني طويل 
يتطلب عملاً جماعياً مســــتمراً لبناء هوية 

وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي 
وتحقق تطلعات الشــــعب الســــوري نحو 

مستقبل يليق بتضحياته.
أعلنــــت  الجــــاري،  الشــــهر  ومطلــــع 
الرئاســــة الانتقالية في سوريا عن تشكيل 
لجنة تحضيرية من سبعة أعضاء من أجل 
عقد مؤتمر الحــــوار الوطني الذي أعلنت 

عنه منذ توليها السلطة.
وكلّف رئيــــس الفترة الانتقالية، أحمد 
الشــــرع، حســــن الدغيــــم وماهــــر علوش 
الموســــى  ومصطفــــى  مســــتت  ومحمــــد 
ويوســــف الهجــــر وهنــــد قبــــوات وهدى 

أتاسي، بعضوية اللجنة التحضيرية.
وبحســــب القرار، تقر اللجنة المحدثة 
نظامهــــا الداخلي وتضــــع معايير عملها 
”بما يضمن نجــــاح الحوار الوطني“، على 
أن ينتهــــي عملها ”بمجرد صــــدور البيان 

الختامي للمؤتمر المرتقب“.
وليــــس من الواضح بعــــد الدور الذي 
ستلعبه اللجنة خلال المؤتمر هل ستكون 
فقط جهة مشــــرفة أم لديها الحق في طرح 
تصوراتها، وفــــرض توجهات معينة على 

المشاركين.
مــــن  كبيــــر  عــــدد  مشــــاركة  ويعــــد 
فكريــــة  مشــــارب  مــــن  الشــــخصيات 
وأيديولوجية مختلفــــة في مؤتمر الحوار 
الوطني، ســــلاح ذو حدين فهــــو وإن كان 
فرصة للإثراء لكنــــه في الآن ذاته قد يقود 
إلى فوضى من التصــــورات والرؤى التي 

قد تصل حد التناقض.
ومن النقــــاط المثيرة للجدل هو غياب 
ممثلين عــــن الإدارة الذاتية الكردية، الأمر 
الــــذي يجعل من إشــــراك الجميــــع مجرد 

شعار، للتسويق.
وقــــال المتحــــدث باســــم اللجنــــة إن 
التوصيات من الحــــوار الوطني لن تكون 
مجرد نصائح وشــــكليات بل سيتم البناء 
عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية 

الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.
ولفت الدغيم إلى أن تشــــكيل الحكومة 
الانتقاليــــة غير متلازم مع مســــار الحوار 
الوطنــــي، ولكــــن تشــــكيلها بعــــد انعقاد 
الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من 

طروحات المؤتمر.

 القاهرة - أكد التصعيد الحكومي في 
مصر ضد وقائع فساد في جهات مختلفة 
أخيـــرا، وجـــود توجـــه رســـمي لتعزيز 
مصداقية الجهاز الإداري للدولة وإعادة 
الأمل في التغيير وإقصاء المســـؤولين 
الذيـــن اعتـــادوا نهب المـــال العام، لكن 
التحـــركات تصطدم بصورة ســـلبية عن 
ترتيب مصر في مؤشـــر الشـــفافية عقب 

تراجعها بشكل لافت.
تمكنت هيئـــة الرقابة الإدارية، وهي 
أعلى جهـــاز رقابي في مصـــر، قبل أيام 
من ضبط خمســـة وقائع فســـاد تتراوح 
بين محـــاولات للاســـتيلاء على أراضي 
الدولة بمستندات مزيفة، وأخرى لتلقي 
مســـؤولين رشـــاوى مالية نظيـــر تقديم 
خدمات معينـــة، وأخرى لمنح تراخيص 
بالمخالفـــة للقانون وتســـهيل إجراءات 

مقابل مزايا عينية.
فـــي  التحـــركات  تلـــك  تفلـــح  لـــم 
تهدئـــة غضب عـــدد من نـــواب البرلمان 
المحســـوبين علـــى تيـــار المعارضـــة، 
وطالبوا باستدعاء الحكومة بعد صدور 
مؤشـــر مـــدركات الفســـاد العالمـــي عن 
منظمـــة الشـــفافية الدولية الـــذي أظهر 
تراجع مصر 22 مركـــزا، لتحتل المرتبة 
130 مـــن أصـــل 180 دولـــة، بمجموع 30 

نقطة من 100.
وقـــال نواب عـــن الحـــزب المصري 
الديمقراطـــي إن هنـــاك آثـــارا ســـلبية 
خطيرة تترتب على انتشار الفساد، على 
رأسها تراجع ثقة المستثمرين وتدهور 
بيئة الاستثمار، لأن ضعف الشفافية في 
التعاقـــدات الحكومية يقـــود إلى النفور 

وإهدار المال العام.
وذهب بعض النواب إلى أن التراخي 
في مواجهة الفســـاد يزيـــد الفجوة بين 
الطبقـــات الاجتماعيـــة وانتشـــار الفقر، 
أمام ســـوء توزيـــع المـــوارد، بالتوازي 
مع إضعاف مؤسســـات الدولة وتراجع 
سيادة القانون وتآكل الثقة في الأجهزة 
الإدارية وصعوبة محاســـبة المخالفين، 
مـــع هـــروب رؤوس الأمـــوال وارتفـــاع 
معـــدلات التضخـــم بمـــا يضـــر بالقدرة 

الشرائية ويهدد العدالة الاجتماعية.
وشـــملت المطالبـــات البرلمانية من 
الحكومة، ســـرعة إجراء تحليل شـــامل 
للأســـباب التـــي أدت إلـــى تراجع مصر 
في مؤشـــر مـــدركات الفســـاد العالمي، 
مع عـــرض الإجراءات المتخـــذة لتعزيز 
فاعليـــة  وتقييـــم  والشـــفافية  النزاهـــة 
القوانين الحالية في التصدي للفســـاد، 
ودعم إجراءات تعزيز استقلالية الأجهزة 

الرقابية ومنحها صلاحيات إضافية.

وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تأخر 
اليقظـــة الحكومية ضد الفســـاد قاد إلى 
انحراف بعض المســـؤولين، رغم وجود 
جهات رقابية على قـــدر عال من الكفاءة 
والشـــفافية والنزاهـــة، لكـــن تظل هناك 
بعـــض العراقيل التي تحول دون إطلاق 
يديها في التصدي بقوة وحزم بعيدا عن 
المواءمات الخفية حتـــى لا تنهار الثقة 

في أجهزة الدولة.
وقوبـــل الإعلان عـــن وقائـــع ضبط 
مســـؤولين فاســـدين أخيـــرا بترحيـــب 
من شـــرائح مجتمعية ودوائر سياســـية 
عديـــدة، وأظهرت وجـــود موظفين كبار 
أجنحتهـــم  قصقصـــة  الضـــروري  مـــن 
ومحاســـبتهم طالمـــا يتحصلـــون على 

امتيازات لا يستحقونها.

وتصطـــدم الحرب على الفســـاد في 
مصـــر بجملة مـــن التعقيـــدات الإدارية 
والثغـــرات القانونية، مـــع وجود الكثير 
موظفيـــن  المتداخلـــة؛  الشـــبكات  مـــن 
ومسؤولين يجيدون استغلال مناصبهم 
والتغطيـــة على خروقاتهم، مـــا يغل يد 
الجهـــات الرقابية أحيانـــا في الوصول 
إلى هوية المتورطين الحقيقيين لتجنب 

القبض على أبرياء أو مغرر بهم.
إرادة  هنـــاك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
سياسية لردع الفســـاد داخل الحكومة، 
لكنها لا تكفي وحدها للقضاء عليه، بعد 
أن قادت البيروقراطية إلى تململ شعبي 
وتســـببت  المؤسســـات،  بعـــض  داخل 
فـــي تعطيل معـــدلات التنميـــة وتراجع 
الاســـتثمارات وحرمـــان مواطنيـــن من 

حقوقهم قبل تقديم مقابل مادي.
ويؤكد هـــؤلاء المراقبون أن القضية 
أكبـــر من مجـــرد إرادة سياســـية تطلق 
يـــد الأجهـــزة الرقابيـــة وتمنحها حرية 
الحركـــة، والملف برمتـــه يحتاج إلى أن 
تتعامل معه الحكومـــة كأولوية مرتبطة 
بتحســـين ســـمعتها محليا ودوليا، لأن 
الاســـتمرار علـــى نفس الوتيـــرة يحمُل 
الاقتصـــاد المصري فاتـــورة باهظة، مع 

وجود شركات كبرى ترفض الاستثمار.
وثمة شـــعور لدى بعض المواطنين 
بأن وقائع ضبط المســـؤولين الفاسدين 
تحـــدث بالمصادفـــة، دون وجـــود خطة 
متكاملة لدى الحكومة لشن حرب متشعبة 
ضد شبكات المصالح وجماعات الضغط 
وأصحاب النفوذ داخل كل مؤسســـة، ما 

يصعـــب المهمة على الجهـــات الرقابية 
التـــي تعـــد الحصـــن لإصـــلاح الوضع 

الاقتصادي بوقف الفساد.
وقـــد تضبـــط الجهـــات الرقابية في 
مصر وقائع فســـاد، لكـــن ما يتم الإعلان 
عنه قليل مقارنة بالحصيلة النهائية، لأن 
الكشـــف أو الإعلان يتم وفقا لحســـابات 
دقيقة واعتبـــارات عدة خوفـــا من تآكل 
النظام الإداري في الدولة، كما يتســـبب 
ذلك في إحراج الحكومة وأجهزتها التي 
اختارت الشخصية المتهمة بالفساد في 

منصبها.
ويحمـــل الإعـــلان عن قضايا فســـاد 
دلالات ترتبـــط بالتوقيـــت نفســـه، حيث 
ترغـــب الحكومـــة فـــي تصديـــر صورة 
إيجابية عنهـــا بعد اتهامهـــا من دوائر 
برلمانيـــة بأنهـــا غيـــر عابئـــة بنبـــض 
الشـــارع، ولأن الظرف السياســـي فرض 
عليها المزيد من الحضـــور والصرامة، 
حاولـــت أن تبعـــث برســـالة مفادها أن 
الفساد يكبل يديها في أزمات اجتماعية 

واقتصادية.
قال رئيـــس اللجنـــة الاقتصادية في 
حـــزب الاتحـــاد والباحـــث في شـــؤون 
الاقتصـــاد السياســـي كريـــم العمدة إن 
الضربات الموجهة للفســـاد تحتاج إلى 
الاســـتمرار، والحكومة مطالبة بالتركيز 
على الشق التنموي بالتوازي مع توجيه 
ضربات لشبكات المصالح، وهذا يتطلب 
إعـــادة النظر في تشـــريعات بها ثغرات 

تجعل من يرتكبون مخالفات مطمئنين.
وأضـــاف العمـــدة فـــي تصريحـــات 
أن الجهـــات الرقابيـــة لـــن  لـ“العـــرب“ 
تقـــوم وحدهـــا بـــكل شـــيء، والبرلمان 
مطالـــب بتفعيـــل دوره كجهـــة رقابيـــة 
العموميـــة،  المؤسســـات  أداء  علـــى 
ومن المهم أن يشـــعر كل مســـؤول بأنه 
تحـــت الرقابـــة طـــوال الوقـــت، وأخطر 
مـــا فـــي الفســـاد أنـــه يضـــرب القطاع 
الاقتصادي والاستثمارات وسط الأجور 
المتدنيـــة وتراجـــع العدالة فـــي توزيع 
الدخـــل ما قد يدفع بعض الموظفين إلى 

طلب رشاوى.
وتوجد في كل وزارة مصرية أجهزة 
تفتيـــش ومتابعـــة، لكن دورهـــا يقتصر 
علـــى النواحي الإداريـــة، ما جعل بعض 
المسؤولين يتعاملون مع المنصب على 
أنـــه ملكية خاصة، في حين أن الشـــارع 
يقيـــس قـــوة أو ضعـــف الحكومة بمدى 
حصـــول المواطـــن على أبســـط حقوقه 
ودون أن يضطـــر إلـــى تقديم رشـــوة أو 

تعطيل مصالحه لأسباب بيروقراطية.
ومـــن الصعب تحقيـــق نتائج جيدة 
في الحرب على الفساد في غياب الإرادة 
القويـــة مـــن الحكومة، وإحيـــاء مظاهر 
الحياة السياسية بالمعنى الحرفي، فإذا 
كانت هناك قوانين وبرلمان وأحزاب مع 
عدم وجود كـــوادر لها قدرة على الرقابة 
والمحاسبة سوف تظل مواجهة الإهمال 
والفســـاد قاصرة على جهـــات رقابية لا 

تملك عصا سحرية.

الفساد يعمق الفوارق الاجتماعية

توقيف مسؤولين كبار لا يكفي 

لاجتثاث شبكات المصالح المتشعبة

قامت الســــــلطات المصرية مؤخرا بشــــــن حملة اعتقالات طالت مســــــؤولين 
متهمين في قضايا فســــــاد، وسط مطالبات بألاّ تكون هذه التحركات مجرد 
رد فعل ظرفي على التراجع المســــــجل في مؤشــــــر مدركات الفساد، والذي 

أثار انتقادات واسعة في صفوف المعارضة.

الحكومة المصرية

تشن حملة على الفساد

بعد انتقادات المعارضة

سرعة عقد المؤتمر وغياب الطابع 
الإلزامي يثيران شكوك السوريين 

في جدية الحوار الوطني
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حلفاء الجيش السوداني غاضبون 

لتجاهلهم في مشاورات أديس أبابا

أحمد حافظ

لا انعكاسات سياسية على التحولات الميدانية

كريم العمدة

من المهم أن يشعر 

كل مسؤول بأنه تحت 

الرقابة طوال الوقت

حسن الدغيم

التوصيات من الحوار 

الوطني لن تكون مجرد 

نصائح وشكليات
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 تعــز (اليمــن) - أثـــار تحـــوّل مركـــز 
مناطـــق  فـــي  الشـــعبية  الاحتجاجـــات 
سيطرة السلطة الشـــرعية اليمنية على 
سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات 
العمومية إلى محافظة تعز بجنوب غرب 
البـــلاد حالة من الاســـتنفار في صفوف 
حزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح الذراع 
اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين، كون 
المحافظة الأكثر ســـكانا فـــي اليمن تمثّل 
أحـــد المعاقل الرئيســـية للجماعة وأكبر 

خزاناتها البشرية في البلاد.
وكان الحـــزب الممثـــل بقـــوة داخـــل 
عمليـــا  والمســـيطر  اليمنيـــة  الشـــرعية 
علـــى محافظة مـــأرب شـــرقي العاصمة 
صنعاء وذو الســـطوة الأمنيـــة الكبيرة 
فـــي محافظة تعـــز، قد اتخّذ مـــن الأزمة 
وحالة  الخانقـــة  والاجتماعيـــة  الماليـــة 
شـــبه الانهيار التي شـــهدتها الخدمات 
العموميـــة خصوصـــا في مدينـــة عدن 
للمجلـــس  المضـــادة  للدعايـــة  وســـيلة 
للمزايـــدة  وأداة  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
عليه باستخدام الأذرع الإعلامية القوية 
للإخـــوان والتـــي خصصـــت تغطيـــات 
منتظمة وشـــاملة للأزمة وللاحتجاجات 
الشـــعبية التـــي اندلعت بســـببها، فيما 
ذهبـــت بعض المصـــادر إلى حـــدّ اتهام 
الحزب نفســـه باســـتخدام أموال النفط 
والغاز في مـــأرب لتأجيجها وتوســـيع 

نطاقها.
وتداولت وسائل إعلام محلية خلال 
الأيـــام الماضيـــة ما قالت إنّـــه معلومات 
منقولـــة عن مصـــادر سياســـية وأمنية 
بشـــأن رصد أجهزة الأمن في عدن عملية 
تحويـــل مبلـــغ مالـــي كبير من الشـــركة 
اليمنيـــة للغاز في مأرب بـ“غرض تمويل 
أثناء تظاهـــرات واحتجاجات  مخربين“ 

جرت في عدن.
إلـــى  بالنســـبة  الوضـــع  واختلـــف 
الحزب الإخواني عندما انتقلت شـــرارة 
الاحتجاجـــات إلـــى مدينة تعـــز وبدأت 
الدعـــوات إلى الإضرابات والاعتصامات 

تتوالى من قبل جهات شـــعبية وأطراف 
نقابية تنديـــدا بموجة الغـــلاء وانهيار 
القـــدرة الشـــرائية للســـكان واضطراب 
صـــرف رواتـــب الموظفين ونـــدرة المواد 

الأساسية وخصوصا مادة الغاز.
وجاءت ندرة الغاز المنزلي والارتفاع 
الجنوني في أســـعاره لتســـاهم في رفع 
منســـوب الغضب الشـــعبي المتفاعل في 

تعز منذ عدّة أشهر.
وأحدثـــت تلـــك الأزمة وقعـــا خاصا 
مع اقتـــراب شـــهر رمضان، وتوسّـــعت 
تأثيراتها الســـلبية لتشـــمل حركة النقل 
بعـــد اضطـــرار العديـــد مـــن أصحـــاب 
المركبات العاملة بالغاز وســـائقيها إلى 
التوقـــف عن العمل بســـبب عدم قدرتهم 
على توفير الوقود اللازم لتشغيلها، كما 
أدت إلى تباطؤ ملحوظ في حركة التنقل 

وفي الحركة التجارية عموما.

ولـــم يتـــردّد حـــزب الإصـــلاح فـــي 
اســـتخدام نفوذه داخل السلطة المحلية 
فـــي تعز والتـــي يقودهـــا المحافظ نبيل 
شمســـان وتوظيف ذراعـــه القوية هناك 
ممثلـــة باللجنـــة الأمنية التي لـــم تتردّد 
فـــي  فـــي التلويـــح بعصـــا ”القانـــون“ 
وجـــه الداعين للتظاهـــرات الاحتجاجية 

ومنظميها والمشاركين فيها.
وأصـــدرت اللجنـــة المذكـــورة بيانا 
شـــديد اللهجـــة قالت فيـــه ”انطلاقا من 
حمايـــة  تجـــاه  الوطنيـــة  مســـؤوليتنا 
الأمـــن والنظام العـــام، والحفـــاظ على 
وضمان  والخاصـــة،  العامة  الممتلـــكات 

الحقـــوق والحريات، نـــود التأكيد على 
أهمية تطبيـــق القانون في ظل الظروف 

الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.“
متعلق  بقانون  اللجنة  واســـتنجدت 
بالتظاهـــر فـــي الفضـــاءات العموميـــة 
يعـــود إلى فتـــرة حكم الرئيس الأســـبق 
علـــي عبدالله صالح الـــذي تقول جماعة 
الإخـــوان فـــي اليمـــن إنّ ثورة شـــعبية 
اندلعت ضدّه متهمة نظامه باســـتخدام 
تلـــك  أحـــداث  خـــلال  نفســـه  القانـــون 
”الثـــورة“ التي انطلقت فـــي فبراير 2011 
ضد المشاركين في التظاهرات التي كانت 

تعز آنذاك مركزا رئيسيا لها.
ومما ورد في البيان ذاته ”اســـتنادا 
إلى قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بشأن 
تنفيذ قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات 
رقم (29) لســـنة 2003، نلفت انتباه جميع 
المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات 
المهنية والمكونات المجتمعية إلى ضرورة 
الالتزام بالمادتـــين 4 و5 من هذا القانون. 
حيث تنص الفقرة ’أ‘ من المادة 4 على أنّه 
يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو 
مســـيرة تشـــكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ 
إلـــى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن 
ثلاثـــة أيام مـــن تاريخ بـــدء المظاهرة أو 
المســـيرة علـــى أن يكون البـــلاغ مكتوبا 
ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة 
أو المســـيرة ومكان تجمعهـــا وانطلاقها 
وخط ســـيرها وإنهائها، وذكـــر أهدافها 
وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع 
خلالها، على ســـبيل الإحاطة والعلم وأن 
يكون البـــلاغ موقّعـــا عليه مـــن اللجنة 
وموضحا فيه أســـماء رئيـــس وأعضاء 
اللجنـــة ومهنهـــم وعناوينهم. وفي حالة 
أن تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا أو 
منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب 
أن يكـــون البلاغ موقّعا عليـــه من الممثل 
القانونـــي للحـــزب أو المنظمة أو النقابة 
وممهورا بختمها بالإضافة إلى أســـماء 
وتوقيعـــات اللجنـــة، وللجهـــة المختصة 
التحقـــق من صحـــة ما جاء فـــي البلاغ 

المقدم إليها.“
ولـــم يخل البيـــان من تهديـــد تجلّى 
في قول اللجنـــة ”نؤكد أن الإدارة العامة 
للشـــرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق 
هـــذا القانون وأي تجـــاوز أو مخالفة له 
ســـتخضع للإجراءات القانونية اللازمة. 
ولذلـــك ندعـــو جميع الإخـــوة المواطنين 
والأحزاب السياســـية والنقابات المهنية 

والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد 
في القانون المشـــار إليه، وإن أي مخالفة 
أو تجاوز للقانون ســـيتم التعامل معهما 
بحســـب ما ورد فـــي القانـــون، ونحمّل 

الجهات المنظمة كامل المسؤولية.“
وحاول المحافـــظ الالتفاف على الأثر 
الســـيء الـــذي خلّفـــه بيـــان اللجنة في 
صفوف الســـكان. وقال في منشور على 
منصّة إكس ” نؤكد في الســـلطة المحلية 
على موقفنا الثابـــت في حماية الحقوق 
والحريات وأن الإجراءات التي تتخذها 
الأجهزة الأمنية هدفها حماية المواطنين 
وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير 

عن رأيهم.“
وأضـــاف ”لا يمكـــن أن يتـــم منع أي 
مظهر مـــن مظاهر التعبيـــر والاحتجاج 
طالما جرى بطريقة سلمية ولم يتعدّ على 

الممتلكات العامة والخاصة.“
ورفضـــت فعاليات شـــعبية ونقابية 
ما اعتبرتـــه تلويحا بقمع الاحتجاجات. 
لمناصرة  الشـــعبية  الحملـــة  وأصـــدرت 
مطالـــب المعلمـــين وموظفـــي الدولة في 
محافظـــة تعـــز بيانـــا اســـتنكرت فيـــه 
التلويح باســـتخدام القوات الأمنية لمنع 

الفعاليات والتظاهرات السلمية المطالبة 
بإنهاء المعاناة المعيشية للسكان.

وجاء في البيـــان ”إلى جميع القوى 
الفاعلـــة، وجميـــع النخـــب السياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة فـــي الداخـــل 
والخـــارج.. إلـــى الشـــباب وجميـــع من 
يعنيـــه شـــأن تعز: في وقـــت تصرخ فيه 
المدينـــة بأصوات معلميهـــا ومواطنيها 
ووقـــف  الأجـــور  بتحســـين  المطالبـــين 
الانهيار الاقتصادي المدمر وقيام السلطة 
المحليـــة بواجبها في توفيـــر الخدمات 
الغائبـــة تماما، تهدد قـــوات الأمن بقمع 

هذه الاحتجاجات السلمية.“
وأضافـــت الحملة فـــي بيانها ”هذا 
التصعيـــد ليـــس مجـــرد اعتـــداء علـــى 
والتجمع  للتعبيـــر  الأساســـية  الحقوق 
الســـلمي في مدينـــة الثـــورة والمقاومة 
الباســـلة بل تماد أحمق ناتج عن تواري 
الأصـــوات الحـــرة والضمائـــر الحيـــة 
ومحاولة للاســـتقواء على ما تبقى لتعز 

من روح مقاومة.“
ووصفت ”التلويـــح بالقهر والدماء“ 
بأنّـــه ”تعبيـــر عـــن إفـــلاس نهائـــي لمن 
يقومـــون على شـــؤون تعز بعد فشـــلهم 

المريـــع فـــي تحســـين الأوضـــاع العامة 
وإيقـــاف التدهـــور المتســـارع والذي مع 
الأسف وصل إلى قطاع التعليم الحكومي 
الـــذي يمثل آخر حصن لتعز في مواجهة 
انبعاثات الماضي الســـحيق وما تحمله 

من مضامين تجهيل وقتل ودمار.“
وانتهـــت الحملـــة إلـــى القـــول في 
بيانها ”اليوم أصبحت تعز بمســـاحتها 
البســـيطة أمام تحـــدّ وجـــودي. إما أن 
تدفن الآمال وهو ما ســـيحدث حتما في 
حـــال بقاء الأوضـــاع القائمـــة كما هي، 
وإمـــا استشـــعار الجميع لمســـؤوليتهم 
التاريخيـــة واســـتعادة الفعـــل والفكـــر 
والإبداع من أجل صناعة مصير مختلف 
يلهم ويحفز وينهي المعاناة ويضخ الدم 
في عـــروق أمـــل اليمن الكبير بســـحق 
الإمامـــة الجديـــدة إلـــى الأبـــد. وهو ما 
لا يمكـــن تصـــوره في ظل بقـــاء الوضع 

الحالي.“
وطالبـــت الحملـــة الشـــعبية بإقالة 
المحافظ معتبرة أنّ ”الحل يبدأ من إقالة 
نبيل شمســـان وإحالته إلى المحاســـبة 
خاصـــة وأن الأوضـــاع العامـــة ازدادت 

تأزما وتدهورا.“

 مســقط - حرصت السلطات العمانية 
على طمأنة ســــكّان السلطنة بشأن انتظام 
عدم وجــــود إمكانية لتســــجيل أي نقص 
أو اضطراب في تزويد الأســــواق بالسلع 
والمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع 
في شهر رمضان، مؤكّدة اتخاذها مختلف 
الإجــــراءات المتعلّقــــة بمراقبــــة الجــــودة 
والتحكّــــم في الأســــعار خلال الشــــهر ذي 
المكانة الخاصّــــة والتقاليد الاســــتثنائية 

الخاصّة به في السلطنة.

ويترافـــق قدوم الشـــهر كل ســـنة مع 
تســـجيل نشـــاط اســـتثنائي فـــي الحركة 
الشـــرائية وارتفاع في الطلب على عدد من 
المواد والســـلع بما في ذلـــك الخضراوات 

والفواكه.
وأكدت الســـلطات على لســـان عثمان 
بن علي الهطالي، مدير عمليات التشـــغيل 
بالســـوق المركزي للخضـــراوات والفواكة 
”ســـلال“، أن الســـوق تعمـــل علـــى ضمان 

توافـــر الكميـــة المناســـبة مـــن المعروض، 

وحثت تجار السوق على زيادة الاستيراد 
المباشر من بلدان المنشأ، مشيرة إلى بلوغ 
عدد الشـــاحنات الواردة خـــلال الفترة من 
العاشـــر إلى الســـابع عشـــر مـــن فبراير 
الجاري 236 شاحنة محملة بـ5970 طنا من 

الخضراوات والفواكه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العمانية 
عـــن الهطالي قوله إن المنتجـــات الزراعية 
المحلية تتوفر بكميات تلبي الطلب المتزايد 
والمتوقـــع، إذ اســـتقبل الســـوق المركـــزي 

سلال 3160 طنا من الخضراوات والفواكه 
المحلية خـــلال الفترة ذاتها. وبينّ أن فريق 
”سلال“ يقوم برقابة مستمرة داخل السوق 

للتأكد من مدى التقيـــد بإجراءات الصحة 
والنظافـــة والســـلامة، وتطبيـــق أفضـــل 
الممارسات أثناء التعامل مع الخضراوات 
والفواكه، ضمانا لوصولها إلى المســـتهلك 

بأفضل حال.
وبشـــأن مراقبـــة الأســـعار وضبطها، 
أفاد ذات المســـؤول بـ“أن الســـوق يقتصر 
على تجـــار الجملة ويعمل بالتنســـيق مع 
هيئـــة حمايـــة المســـتهلك لضبط أســـعار 
الخضراوات والفواكه المتداولة في السوق 
ضمانا لعدم اســـتغلال الحاجـــة المتزايدة 

إلى تلك البضائع.“
وفي ذات الســـياق نقلـــت الوكالة عن 
محمد بن عوبد ســـالم غواص، مدير دائرة 
الدراســـات والتطويـــر، قولـــه إن المديرية 
العامـــة لحماية المســـتهلك بمحافظة ظفار 
تكثـــف كل عام جهودها وتســـخّر كوادرها 
للقيـــام بأعمال مســـح للأســـواق تتضمن 
متابعة أســـعار الســـلع، وضبط الأسواق 
بهدف التأكد من خلوها من السلع منتهية 
الصلاحية، ووضع الأســـعار على الســـلع 
وعلـــى الأرفف، وإبراز قوائم الأســـعار في 
محـــلات الخضـــار والفواكـــه وأماكن بيع 
الســـمك واللحـــوم بمختلـــف أنواعها إلى 

جانب أسعار الماشية.
وبـــينّ أن المديريـــة تتابـــع باهتمـــام 
تقدمهـــا  التـــي  الترويجيـــة  العـــروض 
المراكز التجارية والإعلانات التي تســـبق 
لحمايـــة  رمضـــان  لشـــهر  الاســـتعدادات 
المضللـــة،  الإعلانـــات  مـــن  المســـتهلكين 

بالإضافـــة إلـــى توفير الســـلة الرمضانية 
وتوعيـــة المســـتهلكين والإبـــلاغ عـــن أي 
مخالفـــات أو تجـــاوزات يتعرضون لها أو 

يلاحظونها.
وأكد علي بـــن عبدالله المرهون، رئيس 
قســـم الرقابـــة الصحيـــة ببلديـــة ظفـــار، 
استعداد البلدية لاســـتقبال شهر رمضان 
وفـــق خطط مدروســـة تعـــزز مـــن دورها 
الرقابـــي والتوعوي لتقـــديم غذاء صحي 
وآمن للمستهلكين، من خلال تنفيذ عدد من 
الحملات التفتيشـــية التي استهدفت عددا 
من الأنشطة الغذائية كأنشطة بيع اللحوم 

وبيع التمور والمخابز والمطاعم.

وأشـــار إلى أن قســـم الرقابة الصحية 
بالبلديـــة يعمـــل علـــى تكثيـــف الحملات 
التفتيشـــية في متابعة المنشـــآت الغذائية 
خاصة لما تشهده من إقبال كبير للتأكد من 
الالتزام بالاشـــتراطات الصحية المطلوبة، 
من خـــلال تنفيذ عدد من الحملات اليومية 
خلال الشـــهر، داعيا إلى ضرورة التواصل 
مع مركز اتصالات البلدية حال وجود بلاغ 
أو شـــكوى علـــى أي منشـــأة غذائية لتتم 
متابعـــة كافـــة البلاغات والشـــكاوى على 

مدار الساعة.
وفـــي محافظة الوســـطى أفـــاد هيثم 
بـــن علـــي الجنيبـــي، مديـــر إدارة حماية 

المستهلك، بتوفر السلع الغذائية الأساسية 
بمختلـــف أصنافها إضافة إلـــى الخضار 
والفواكه والأســـماك المحلية في الأســـواق 

والمحلات التجارية.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وذكـــرت 
والســـمكية ومـــوارد الميـــاه أن إجمالـــي 
اللحـــوم الحيـــة المســـتوردة بلـــغ 169200 
منـــذ الأول من فبراير الجـــاري، منها 1000 
مـــن الأبقـــار و85060 من الأغنـــام و83140 
من الماعـــز، فيما بلغت تصاريـــح التوريد 

الموافق عليها 60 تصريحا.
وأكـــدت الـــوزارة على توفر الأســـماك 
خلال فترة شـــهر رمضان وذلك بالتنسيق 
مع الشـــركات وناقلـــي الأســـماك ومنافذ 
بيعهـــا بكميات مناســـبة حتى فـــي حالة 

وجود عوامل مناخية استثنائية.
ومـــن جانبـــه أكـــد خالـــد بـــن ســـالم 
الســـيابي، مديـــر دائـــرة تنظيـــم ومراقبة 
الأسواق بهيئة حماية المستهلك، أن الهيئة 
ســـتعمل على تكثيف جهودهـــا التوعوية 
والمجتمعية والرقابية خلال شـــهر رمضان 
لضمان بيئة اســـتهلاكية آمنة، تزامنا مع 
الزيـــادة الملحوظـــة في النشـــاط التجاري 

خلال الشهر.
وذكـــر أن الهيئـــة تعمل علـــى تكثيف 
الأســـواق  علـــى  التفتيشـــية  حملاتهـــا 
والمراكـــز التجاريـــة، لرصـــد أي مخالفات 
قـــد تؤثر علـــى حقـــوق المســـتهلكين، بما 
فيها متابعة الأســـعار ومنـــع التجاوزات. 
كمـــا تقوم الفرق الرقابية برصد الأســـعار 
لضمـــان عدم وجود ارتفاعـــات غير مبررة 
أو  للاحتـــكار  محـــاولات  أي  ومكافحـــة 

التلاعب بالسوق.

تطمينات رسمية عمانية قبل شهر رمضان: 

نة بالكامل والأسعار تحت السيطرة
ّ
السلع الغذائية مؤم

استنفار في صفوف الإخوان المسلمين في اليمن 

بسبب تحول تعز إلى مركز للاحتجاجات الشعبية
حزب الإصلاح يمنع التظاهرات في معقله بعد تشجيعها في عدن معقل الانتقالي الجنوبي

المظاهرات حلال في عدن حرام في تعز

أصبحت الاحتجاجات الشــــــعبية على ســــــوء الأوضاع المعيشية في مناطق 
الشــــــرعية اليمنية مثار قلق لفرع جماعة الإخوان المســــــلمين في اليمن بعد 
أن كانت ورقة للدعاية ضدّ الخصوم السياســــــيين والأيديولوجيين للجماعة 
ــــــر معاقلها على غرار  ــــــت تلك الاحتجاجات تتركز في معاقل غي عندما كان
ــــــة عــــــدن، وقبل أن تنقل شــــــرارتها إلى تعــــــز أحد مراكز  العاصمــــــة المؤقت

الجماعة نفسها. 

لا شيء متروك للصدفة

الإخوان يستخدمون ضد 

محتجي تعز قانونا من عهد 

علي عبدالله صالح كانوا 

ينددون باستخدامه ضد 

متظاهريهم

جميع المنتجات متوفرة 

بكميات تلبي الطلب 

المتزايد والمتوقع

عثمان الهطالي



 الربــاط - أكـــدت الســـلطات المغربيـــة 
أن تطويـــر الخدمـــات الاجتماعيـــة، من 
خلال برنامـــج الحماية الاجتماعية الذي 
أعلنت عنـــه حكومة عزيـــز أخنوش، من 
شأنه أن يساهم في تحسن ظروف عيش 

المواطنين.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
مصطفـــى بايتـــاس، أن الحكومـــة قامت 
بعدة إنجازات في ســـياق تكريس الدولة 
الاجتماعية بالمغـــرب، موضحا أن جميع 

المواطنـــين لهـــم الحق فـــي الانخراط في 
برامج الحماية الاجتماعية.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية 
التي تأتي عقب اجتماع مجلس الحكومة، 
إن المغرب تحول إلى دولة اجتماعية عبر 
عدد من القوانين وإمكانيات مهمة عبأتها 

الدولة منذ سنة 2023.
وأكد أن المبالـــغ التي رصدت لبرامج 
الحمايـــة الاجتماعية ”ضخمـــة ومهمة“، 
لدرجة أصبح معها ”يثـــار النقاش حول 
إمكانية اســـتدامة هذا البرنامج، وقدرته 

على الاستمرار.“

كمـــا أشـــار المســـؤول الحكومـــي إلى 
إدمـــاج 10 ملايـــين مـــن منخرطـــي نظـــام 
”الراميد“ في برامـــج الحماية الاجتماعية، 
قائـــلا ”اليوم هناك نظام بديل اســـمه أمو 
تضامن، يســـتفيد من خدماته 11.1 مليون 
مغربي، كما أن الحكومـــة تؤدي نيابة عن 

هذه الفئة أكثر من 9 مليار درهم سنويا.“
وكانـــت الأمانة العامة لحـــزب العدالة 
والتنميـــة قد أكـــدت أن قاعـــدة المعطيات 
التي  والمواطنـــات  بالمواطنـــين  المرتبطـــة 
تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات 
العمومية وفي مقدمتهـــا الوكالة الوطنية 

للدعم الاجتماعي ووكالـــة الأطلس الكبير 
وبرنامـــج دعـــم الســـكن وبرنامـــج دعـــم 
المزارعين، يجـــب أن تبقى بعيدة كل البعد 
عن أي استغلال أو اســـتعمال من قبل أي 
حـــزب سياســـي،“ داعية في هذا الســـياق 
عـــن  المســـؤولة  العموميـــة  المؤسســـات 
حمايـــة المعطيات الشـــخصية للمواطنين 
والمواطنـــات ”للحرص على ذلـــك والتأكد 
فعليـــا من عدم إمكانيـــة الوصول إلى هذه 

المعطيات أو استغلالها.“
من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية 
عزيـــز أخنوش، في كلمته خـــلال فعاليات 
المنتدى البرلماني الدولي التاســـع للعدالة 
الاجتماعيـــة، بمجلـــس المستشـــارين، إن 
الحكومة نجحـــت في تنزيل نظـــام الدعم 
الاجتماعي المباشـــر، الذي يشـــكل خطوة 
مهمة في مســـار تعميم برنامـــج الحماية 

الاجتماعية.
وأضـــاف أخنوش ”إننا أمام مشـــروع 
مجتمعي حقيقي يستهدف تحسين ظروف 
عيش الفئات الهشـــة، وتقديم دعم مباشر 
للأســـر التـــي تحتاجه، والســـلطة ملتزمة 
بوضـــع الإنســـان فـــي قلـــب السياســـات 
العموميـــة“، لافتـــا إلـــى أن ”الحديث عن 
الحماية الاجتماعية هو حديث عن برنامج 
إصلاحي كبير أســـهم بالفعل في تحسين 
ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن 
الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى 
الاجتماعي،  والضمان  الصحية،  الخدمات 
الاجتماعيـــة،  والمســـاعدات  والتقاعـــد، 
وســـنواصل توطيـــد هذا المســـار لضمان 
المزيد مـــن العدالة الاجتماعيـــة والحماية 

المستدامة للفئات الأكثر هشاشة.“
بـــدوره، اعتبر رئيـــس مجلس النواب 
راشـــيد الطالبـــي العلمـــي أن ”الحمايـــة 
الاجتماعية، مشروع ملكي، وليست مرتبطة 

بالولايات الحكومية أو التشريعية، بل هي 
مشـــروع وطني وطموح أمة، يُنجز بفضل 
العناية والرعاية الملكية، وتنفذه السلطات 
العموميـــة وفق الرؤيـــة الملكية الحكيمة،“ 
مشددًا على ”ضرورة تعبئة الجميع برلمانا 
وضمان  لإنجاحـــه  ومؤسســـات  وحكومة 

استدامته وجودته.“
وأوضـــح أن ”المملكـــة نجحت بشـــكل 
كبيـــر فـــي توفير الإطـــارات الدســـتورية 
والتنظيمية  والمؤسســـاتية  والتشـــريعية 
لتدبيـــر الحمايـــة الاجتماعيـــة بمختلـــف 
أشـــكالها، والأهم مـــن ذلك، تمتلـــك إرادة 
قوية لتطوير منظومتها الحمائية، بفضل 
الرعاية الملكية ورؤية الملك محمد السادس 

الاجتماعية للتنمية.“

 كمـــا أوضح أن ”55 فـــي المئة فقط من 
كلفة تعميـــم الحماية الاجتماعية تأتي من 

مساهمات الأفراد.“
عـــدد  أن  رســـمية  معطيـــات  وأكـــدت 
المســـجلين في نظام التأمين الإجباري عن 
المـــرض للعمال غير الأجـــراء، بلغ أكثر من 
1.7 مليون إلى حدود نهاية يناير الماضي، 
كما بلـــغ إجمالي المســـتفيدين، بمن فيهم 
المؤمّـــن لهـــم الرئيســـيون وذوو حقوقهم، 
3.9 مليـــون فرد، وهـــو ما يعـــزّز الحماية 
الاجتماعية لفئات واســـعة من المواطنين، 
إلى جانب تحصل الأســـر على دعم شهري 
لا يقل عن 500 درهـــم، وقد يصل إلى 1200 

درهم، حسب تركيبة الأسر.  

 وأفاد أستاذ القانون الإداري رضوان 
اعميمي أن ”تدبير الحكومة لمشروع الدولة 
الاجتماعيـــة يتطلّـــب توفير مـــا يقتضيه 
تعزيز برنامـــج الحماية الاجتماعية ضمن 
الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، 
وتحصـــين المواطنين من تقلبات الســـوق 
الاقتصاديـــة وضمـــان التوزيـــع العـــادل 
للموارد من خلال تدابير تتخذها الحكومة 
والبرلمان، فضلا عن إلزامية وضع الأســـرة 
في صلب اهتماماتهما المســـتمرة وتوفير 

حماية خاصة لها.“  
وأضاف لـ”العـــرب“ أن ”التحدي الذي 
ســـتواجهه الحكومة مرتبـــط بالقدرة على 
تحمل تكاليف كبيرة جدا، خصوصا في ما 
يتعلق بالدعم المباشر لمجموعة من الفئات، 
مع المحافظة في نفس الوقت على تنافسية 
الاقتصـــاد الوطني،“ موضحا أن ”ميزانية 
الدولة لا زالت تعتمد على نفس القطاعات، 
وهـــي الزراعـــة والســـياحة وتحويـــلات 
المغاربة المقيمين بالخارج، وكلها قطاعات 
تخضع لتقلبـــات ظرفية وبالتالي لا بد من 
ابتـــكار آليات متجـــددة لاســـتمرارية هذا 

الورش المجتمعي.“  
وتؤكد الحكومة أنها تسير بثبات نحو 
تحقيق العدالـــة الاجتماعية، وذلك تنفيذا 
للتعليمات الملكية، إذ تم تسجيل ما يقارب 
4 ملايـــين أســـرة، أي ما يناهـــز 12 مليون 
مســـتفيد، منهم 5.4 مليـــون طفل، ومليون 

و200 ألف شخص فوق 60 سنة.
وتعكـــس هـــذه الأرقـــام مـــدى الأثـــر 
الإيجابـــي للبرنامـــج، وإلى حـــدود يناير 
الماضـــي، تمت معالجة أكثر مـــن 527 ألف 
ملـــف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 
مليـــون درهم، ما يعكس التـــزام الحكومة 
بضمان الولوج العادل إلـــى العلاج لكافة 

المستفيدين.

 اتســـعت دائـــرة المواجهة بـــين رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي طرابلس 
عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح من خلال حرب مصطنعة عبر 
التصريحات المتشنجة والمواقف المتصلبة، 
بهـــدف عرقلة الجهـــود الأمميـــة المبذولة 
حاليا للبحث عن منفذ لتمرير حل سياسي 
يخرج بالبلاد من نفق الصراعات الذي تم 

الدفع بها إليه منذ 14 عاما.
وســـارعت حكومة الدبيبـــة بالرد على 
تصريحات أدلى بها صالح خلال مشاركته 
فـــي اجتمـــاع البرلمـــان العربـــي بالقاهرة 
الســـبت، ووصفتها بالجهوية، كما حملته 
وتعطيل  الانتخابـــات  عرقلـــة  مســـؤولية 

المسار الديمقراطي في البلاد. 
وأعربت الحكومة عن رفضها الشـــديد 
لما اعتبرته مغالطات قانونية وسياســـية، 
وردت في كلمة عقيلة صالح خلال اجتماع 
رؤســـاء مجالـــس النـــواب العربيـــة فـــي 
القاهرة، واعتبرت في بيان، أن تصريحاته 
الجهـــوي  الطابـــع  علـــى  تقتصـــر  لـــم 
والانفصالي، بل أسهمت في تعزيز خطاب 
الكراهيـــة، بما يتنافى مـــع مبادئ الوحدة 

الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا. 

وقالـــت الحكومة المنتهيـــة ولايتها إن 
”من المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس 
النـــواب إلى نهـــج أقرب إلى قيـــادة حزب 
سياسي فردي يحتكر قراراته، في حين أن 
العديـــد من أعضاء المجلس يتواصلون مع 
الحكومة ويبدون اســـتياءهم وتبرؤهم من 
مواقف تعمّق الانقســـام ولا تخدم مصلحة 
الوطـــن“، وأكـــدت أن جميـــع المؤسســـات 

النـــواب،  مجلـــس  فيهـــا  بمـــا  الحاليـــة، 
قـــد انتهـــت مدتها الدســـتورية وتســـتمد 
شرعيتها فقط من الاتفاق السياسي، وهي 
متساوية في ذلك، مشيرة إلى أن استمرار 
رئيس المجلس في فرض قوانين انتخابية 
معيبـــة وغير قابلـــة للتنفيذ كان الســـبب 
الرئيسي في إفشال انتخابات 2021، فضلا 
عـــن تقديمه طلبا رســـميا إلـــى المفوضية 
لتعليـــق  للانتخابـــات  العليـــا  الوطنيـــة 

العملية الانتخابية. 
صالـــح  عقيلـــة  الحكومـــة  وحمّلـــت 
مســـؤولية تاريخيـــة عـــن فـــرض قوانين 
انتخابيـــة، خاصة اشـــتراط التزامن بدلا 
مـــن التـــلازم بـــين الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة، وهو ما أدى إلـــى إطالة أمد 
الأزمة السياســـية وتأخير الاســـتحقاقات 
الانتخابية التي ينتظرها الشـــعب الليبي، 
خطـــاب  أي  برفـــض  التزامهـــا  وجـــددت 
تقســـيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات 
الماضـــي، مؤكدة أن هذه المقترحات لا تعبر 
عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات 

خارجية لا تصب في المصلحة الوطنية. 
وكان رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالـــح أوضح أن من مصلحة ليبيا 
”تشـــكيل ســـلطة تنفيذيـــة جديـــدة تتولى 
العمـــل علـــى إجـــراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانيـــة“، وقال في كلمتـــه أمام المؤتمر 
والبرلمانات  المجالـــس  لرؤســـاء  الســـابع 
العربية بمقر الجامعـــة العربية بالقاهرة، 
إن قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان 
صـــدرت عن طريـــق لجنة 6+6، المشـــتركة 
بـــين مجلســـي النـــواب والأعلـــى للدولة، 
مشـــيرا إلى تأكيد مبعـــوث الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن علـــى أنها ”صالحة لإجراء 

الانتخابات المؤجلة“.
وطالب صالح بمساندة مجلس النواب 
لممارسة مهامه التشريعية، داعيا إلى وقف 
التعامـــل مع حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
بوصفهـــا ســـلطة تنفيذيـــة انتهـــت المدة 
المحددة لها بالمرحلة التمهيدية، وســـحبت 

منها الثقة وتفتقر للشرعية.
وأبـــرز صالح في كلمته أن 85 في المئة 
من الأراضي الواقعة تحت ســـلطة مجلس 
النـــواب، والحكومة المنبثقـــة عنه، وتحت 

حماية قوات الجيش الوطني، تشهد حالة 
تنموية نـــادرة مقارنة بالظروف التي مرت 
بها البلاد وخاصة بعد عاصفة دانيال في 

سبتمبر 2023.
ودعا عقيلة صالح إلى مساندة مجلس 
النـــواب في ممارســـة مهامه التشـــريعية 
ومطالبـــة الحكومـــات بوقـــف التعامل مع 
حكومة الدبيبـــة، التي وصفها بـ“ســـلطة 
تنفيذيـــة انتهت المدة المحددة لها.. وتفتقر 
للشـــرعية التـــي تتخذهـــا الحكومـــة من 
الشـــعب عن طريق نوابه“، مردفا ”فشـــلت 
هذه الســـلطة فـــي المهمة التـــي جاءت من 
أجلها وإن من مصلحة ليبيا تشكيل سلطة 
تنفيذية جديدة تتولـــى العمل على إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية».
ومن جانبها، أعربت الحكومة المنبثقة 
عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، 
عــــن تأييدها لتصريحــــات رئيس المجلس 

التــــي قالــــت إنها تســــتهدف الحفاظ على 
وحدة ليبيا واستقرارها  تحقيقا للجهود 
الإقليمية والدولية في الوصول إلى حلول 
مبنية على أسس ســــليمة للأزمة الليبية، 
داعيــــة إلــــى ”إجــــراء انتخابــــات حقيقية 

ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب.“
وشــــدد بيــــان حكومــــة حمــــاد علــــى 
”موقفهــــا الثابــــت بشــــأن وحــــدة ليبيــــا، 
وتماسك نسيجها ومكوناتها الاجتماعية، 
وســــعيها المســــتمر لإنهاء حالة الانقسام، 

وترسيخ الشرعية الدستورية.“
وتابع أن مجلس النواب ”هو الأساس 
لأي حل سياسي باعتباره الممثل الشرعي 

المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب“.
وأكدت حكومة الاســــتقرار التي تتخذ 
من بنغازي مقــــرا لها، دعمها التوافق بين 
مجلــــس النواب والمجلــــس الأعلى للدولة، 
للوصــــول إلى حــــل ليبي – ليبــــي، داعية 

المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشــــعب 
الليبي نحو دولة ديمقراطية.

وأعــــرب مراقبون عن اســــتغرابهم من 
مسارعة الدبيبة إلى الرد على عقيلة صالح 
رغــــم أن الطرفين اعتادا على التصريحات 
الناريــــة التي تحمــــل في طياتهــــا معاني 
الإقصاء والإلغاء ومحاولة تهميش الطرف 

المقابل وترذيله ونزع الاعتراف عنه.
السياســــي  والمحلــــل  الكاتــــب  ورأى 
عيســــى عبدالقيــــوم أنــــه لا يوجد ســــبب 
قانونــــي أو سياســــي لاعتــــراض حكومة 
الدبيبــــة علــــى تصريــــح رئيــــس البرلمان، 
وقال ”لم أجد ســــببا قانونيا أو سياســــيا 
لاعتــــراض حكومة الدبيبــــة على تصريح 
رئيــــس مجلس النــــواب وإطــــلاق العنان 
لوسائل إعلامها لخلق أزمة حُشرت ضمن 
مفرداتها كلمتا جهوي وانفصالي بشــــكل 

تعسفي.“

مـــا  ”خلاصـــة  عبدالقيـــوم  وأضـــاف 
طالـــب بـــه رئيـــس مجلـــس النـــواب هو 
وقـــف التعامـــل مع حكومـــة انتهت مدتها 
القانونيـــة وســـحبت منها الثقـــة.. وهذا 
حـــق أصيل له وفـــق الإعلان الدســـتوري 
والاتفاق السياسي، وطالب أيضا بحكومة 
جديد تقـــود انتخابات برلمانية ورئاســـية 
متزامنـــة.. وهـــذا يعني تجديد الشـــرعية 
عبر الصندوق وإرجاع الأمانة إلى الشعب 
صاحـــب الســـيادة“، متســـائلا ”مـــا الذي 

أغضب حكومة الدبيبة يا ترى؟“
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الخطـــر 
الحقيقي يتمثل في وجـــود رغبة واضحة 
لـــدى طرفي النزاع فـــي طرابلس وبنغازي 
بعرقلـــة الجهـــود الأمميـــة والعمـــل على 
تكريس حالة الانقســـام السياسي وتغليب 
والجهوية  والفئوية  الشـــخصية  المصالح 

على المصالح الوطنية العامة.

مواقف متشنجة بين الدبيبة وصالح لعرقلة 

الجهود الأممية في ليبيا 
حكومة الوحدة الوطنية: تصريحات عقيلة صالح أسهمت في تعزيز خطاب الكراهية

الدبيبة يرفض سلطة جديدة

اعتبرت حكومــــــة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فــــــي ليبيا أن تصريحات 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الداعية إلى تشــــــكيل سلطة جديدة تمهد 
لإجراء الانتخابات، تحمل طابعا جهويا وانفصاليا يفشــــــل مساعي الوحدة 

والاستقرار في البلاد. 
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برنامج الحماية الاجتماعية يساهم في تحسين ظروف عيش المغاربة 

تحسين القدرة الشرائية من أولويات الحكومة

رئيس مجلس النواب الليبي 

عقيلة صالح يؤكد أن من 

مصلحة ليبيا تشكيل 

سلطة تنفيذية جديدة 

تشرف على إجراء انتخابات

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

رضوان اعميمي

ميزانية الدولة لا زالت 

تعتمد على نفس 

القطاعات
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 عمــان - تحولت حادثـــة وفاة المصرية 
آية عادل المقيمة في الأردن، إلى قضية رأي 
عام في البلدين بعد أن أثارت جدلا واسعا 
بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق 
الســـابع وســـط تضـــارب الروايـــات بين 
أسرتها وزوجها الذي اعتاد على تعنيفها، 

حول ملابسات الحادثة.
ويستمر التفاعل على مواقع التواصل 
الاجتماعي مـــع ترقب نتائـــج التحقيقات 
بشـــأن مـــا إذا كان زوجهـــا قـــد دفعها من 
شـــباك الشـــقة أو أنها انتحـــرت من تلقاء 
نفســـها، في حـــين أن شـــهادات الجيران 
وأســـرتها تؤكد أنها كانت تتعرض للعنف 

الشديد من قبل زوجها.
وفـــي ظل تضـــارب الروايـــات، يترقب 
الـــرأي العـــام فـــي الأردن ومصـــر نتائج 
التحقيقـــات الرســـمية، وســـط مطالبـــات 
واســـعة بكشـــف الحقيقة وضمان العدالة 

للضحية. وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وعلق مـــدون على الحادثة مســـتذكرا 
العديـــد مـــن النســـاء الأخريـــات اللواتي 

واجهن نفس المصير بطرق مختلفة:

وللمفارقـــة، ذكـــر ناشـــطون أن الزوج 
المعنـــف يعمل في منظمـــة تناهض العنف 

ضد المرأة، وكتب ناشط:

وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة 
تعرضت للســـقوط بعد خلاف مع زوجها، 
مؤكداً أن التحقيقات الأولية والفيديوهات 
الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على 
إلقاء نفســـها بمنطقة لواء الرصيفة شمال 
شـــرقي العاصمة عمّان، من دون تدخل من 

الزوج.

من جانبه، أكّد مصدر أمني أنّ أية عادل 
تعرّضت للعنف قبل أيام للسقوط والوفاة 
من شـــرفة منزلها بعد خـــلاف مع زوجها، 
وأثبتت التحقيقات ومن خلال فيديو وثّق 
الحادثة أنّ السّـــيدة أقدمت لوحدها أثناء 
الخلاف على إلقاء نفســـها من دون تدخّل 
الزوج، حيث أرسلت القضية والفيديوهات 
للمدعـــي العـــام الذي قرر اعتبار الســـيدة 
ألقت نفسها، فيما جرى توقيف الزوج عن 
تهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها.

فيما أشار المصدر إلى أن إدارة حماية 
الأســـرة تولت رعاية الطفلين لحين حضور 

جدهما من مصر واستلامهما.
فـــي المقابل، تتهم أســـرة آيـــة زوجها 
بالضلـــوع فـــي وفاتهـــا، مشـــيرين إلـــى 
تعرضهـــا للعنـــف علـــى يده خـــلال فترة 

زواجهما.
وأكد المحامـــي جمال القضـــاة، وكيل 
عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق 
وشـــهادات من الجيران تدعـــم تعرض آية 
للتعذيـــب الجســـدي، فضـــلاً عن رســـائل 
نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد 

تعرضها للإيذاء.

وأوضح المحامي القضـــاة أن العائلة 
كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الزوج على 
الطلاق مقابل مؤخر قـــدره 800 ألف جنيه 
مصري، مضيفًا أن آية سافرت إلى القاهرة 
فـــي بداية فبرايـــر 2025، وعادت إلى عمان 

في 7 فبراير لاستكمال إجراءات الطلاق.
وبحســـب رواية الأسرة، فإن آية كانت 
تســـتعد لبدء حياة جديدة، إذ اشترت شقة 
في الإســـكندرية بجوار عائلتهـــا، وكانت 

تخطط للعودة للعيش هناك مع أطفالها.
وعلـــق ناشـــطون على مقاطـــع فيديو 
عديدة انتشرت لآية تظهر عفويتها وحبها 

للحياة، وقال أحدهم:

وجاء في تدوينة:

إلى  ودعـــت منظمة ”ســـوبر وومـــن“ 
توسيع التحقيقات مع الزوج لتشمل تهمة 
القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرر 

من العنف في حياته الزوجية السابقة.
وأوضحـــت المنظمـــة أن تقريـــر الطب 
الشرعي المبدئي أشار إلى وجود إصابات 
متعـــددة على جســـد الضحيـــة، تضمنت 
جرحًـــا قطعيًـــا فـــي الجبهـــة، كســـرًا في 
الجمجمـــة، ونزيفًا شـــديدًا، بالإضافة إلى 
آثـــار ضرب على الفخذ الأيســـر والســـاق 

باستخدام آلة حادة.
وأكـــدت المنظمـــة أن شـــهود عيان من 
الجيـــران أفـــادوا بوقائع تعذيب ســـابقة، 
وأشارت إلى أن آية حاولت مرارًا الانفصال 
عن زوجها بســـبب تعرضها للعنف، لكنها 

كانت تتراجع لأجل ابنها المريض.
وبحســـب شـــقيقة الضحية، فـــإن آية 
أجـــرت مكالمـــة هاتفية معهـــا قبل الحادث 
مباشـــرة، وكانت في حالـــة معنوية جيدة، 
تخطط لبدء حياة جديدة بعيدًا عن العنف.
وأكـــدت أن الضحية كانت تعد الطعام 
لأطفالها وقـــت الحادث، مـــا يتعارض مع 

فرضية الانتحار.
وفـــي مداخلـــة هاتفيـــة مـــع برنامج 
”الحكايـــة“ على قناة ”ام.بي.ســـي مصر“، 
أوضحـــت أســـماء أن زوج شـــقيقتها كان 
يعاملهـــا بعنـــف شـــديد، مشـــيرة إلى أن 
الضحية أرسلت لها صورًا تظهر تعرضها 

للتعذيب بآلة حديدية.

كتـــاب  ســـلط   - (المغــرب)  مراكــش   
وإعلاميون مغاربـــة الضوء على تداعيات 
انتشـــار الأخبـــار الكاذبـــة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الرأي 
العام باعتبار أنها أســـرع انتشارا وضجة 
خصوصـــا مـــع ضعف الإعـــلام العمومي، 
مقترحـــين جملة من الممارســـات للحد من 

هذه الفوضى.
وأكـــد الكاتـــب والصحافـــي عبداللـــه 
البقالي في ندوة ”واقـــع الإعلام المغربي.. 
في مراكش أن ”الخبر  رؤية استشـــرافية“ 
الزائـــف يصنـــع رأيا عامـــا، لأنـــه يتميز 
بســـرعة الانتشـــار، وتكذيبه يحتـــاج إلى 
مجهود كبير، فإذا كنا نناضل في الســـابق 
مـــن أجل الصحافة، وحرية النشـــر، فجزء 
كبيـــر أصبـــح اليوم يشـــتكي ممـــا يجري 
بسبب منصات التواصل الاجتماعي التي 
أضحت فضاء لبث الفوضى في ظل غياب 
الـــدور الحقيقي للإعـــلام العمومي، الذي 
يعـــد قاطـــرة التعددية، ما يطـــرح خطورة 

أكبر.“
وخـــلال مداخلته في النـــدوة الوطنية 
التـــي نظمتها جمعيـــة الأكاديمية الدولية 
احتفـــاء  الســـبت،  والمواكبـــة  للتكويـــن 
بالإعلامـــي والكاتـــب عبدالعزيـــز كوكاس 
خلال توقيع مجموعة من مؤلفاته، أضاف 
البقالـــي أن ”من أضرار التحولات الرقمية 
تعميق أزمة الثقة في المؤسسات وضعفها 
من قبيل الأسرة والمدرسة والفضاء العام، 
لـــذا فالبنيـــة الإعلاميـــة بالمغـــرب تواجه 
عدة تحديات، منها تراجع منســـوب الثقة 
فـــي المؤسســـات السياســـية وتراجع دور 

المثقف.“
وينخرط المغـــرب في مواجهة مفتوحة 
مـــع الأخبار الزائفـــة، في ظل مـــا يطرحه 
انتشـــارها مـــن تحديات، وتضليـــل الرأي 
العام مـــن خلال فبركة الأخبار والمعلومات 
وتزوير الوقائع والأحداث وما يترتب على 
ذلك من تداعيات خطيرة على حياة الأفراد 
وعلى أمن واســـتقرار البلاد، دون أن تمس 

هذه الحرب من الحريات الإعلامية.
وعـــن الرؤيـــة الاستشـــرافية، أوضح 
البقالي أنه ”يصعب طرح ذلك بشكل نهائي 
لكن يمكن الحديث عنها على المدى القريب 
والمتوســـط، من خـــلال تقنـــين التحولات 
بإصلاح منظومة القوانين بشـــكل مستمر، 
كما يجب الاشتغال على الضبط الأخلاقي، 
الاجتماعيـــة،  الضوابـــط  احتـــرام  عبـــر 
وتنشـــئة الطفل علـــى كيفيـــة التعامل مع 
الإعـــلام، وتعريفه بماهية الجريدة وكيفية 
صناعة الخبر، والتكوين المستمر للموارد 
البشرية، ودعم الإعلام وفق دفتر تحملات 

واضح ودقيق.“
وتسعى السلطات عبر اتخاذ إجراءات 
قانونية لمحاربة التضليل والأخبار الكاذبة 
والشـــائعات والاعتـــداء على الخصوصية 
عبـــر الفضاء الرقمي، حيث ســـن المشـــرع 
المغربي مواد قانونية لمواجهتها، إذ تنص 
المادة 447 – 2 من القانون الجنائي على أنه 
يعاقب بالحبس من ســـنة واحدة إلى ثلاث 
سنوات وغرامة مالية على كل من قام بأي 

وســـيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، 
ببـــث أو توزيـــع تركيبة مكونـــة من أقوال 
شـــخص أو صورتـــه دون موافقته، أو قام 
ببـــث أو توزيع ادعـــاءات أو وقائع كاذبة 
بقصد المس بالحياة الخاصة للأشـــخاص 

أو التشهير بهم.
أن  كـــوكاس  عبدالعزيـــز  وأوضـــح 
”الحديث عن الإعـــلام يطرح معضلة اللغة؛ 
لم تعد قـــادرة علـــى التعبير عمـــا يحدث 
اليـــوم، فالكلمات التي نعتمدهـــا للتعبير 
عـــن الأشـــياء تخوننـــا، لأننـــا نعيش في 
لحظة انهـــارت فيهـــا كليا القيـــم الكبرى 
والأيديولوجيـــات، ونحيا زمـــن اللايقين، 
والعالم كلـــه يعيش قلق الإعـــلام فأزمتنا 

جزء من أزمة كلية.“

وتابـــع كـــوكاس ”الفضاء العـــام كان 
يتكون مـــن النخبة السياســـية والمثقفين، 
واليوم أصبـــح مفتوحا أمام العوام الذين 
أصبحـــوا يفهمـــون فـــي كل شـــيء، ولهم 
ملايين من المتابعين، ما يشكل ضربة قوية 
لضوابـــط الإعـــلام العمومية التـــي كانت 
أفقيـــة منضبطة، لكنهـــا انهارت وأضحت 
عمودية مع منصات التواصل الاجتماعي، 
حيث أصبـــح البعض، الذي لم يســـبق له 
أن حصل علـــى تكوين في مجال الصحافة 

وأخلاقها، يقوم بكل المهام.“
وأشار إلى أن ”الإنسان يعيش اليوم في 
زمن افتراضي، والأبناء أضحوا مرتبطين 
بزمـــان آخر، لأن المتحكـــم في الإعلام ليس 
وطنيا، فـــي وقت لا زال النضـــال بالمغرب 
يحـــوم حول تنزيـــل قانـــون الوصول إلى 
المعلومات، التي يعاني الصحافي الويلات 
دون الوصـــول إليها، وجمهور كبير يفتقر 
إلى المناعة، منه فئـــات تملك قدرة معرفية 
لكنهـــا تصدق كل ما يتم الترويج لدى على 
منصات التواصـــل الاجتماعي، أو تطبيق 

واتساب، دون تمحيص وشك.“

لمعالجة  كمحاولـــة  كـــوكاس  واقترح 
وضـــع الإعلام بالمغـــرب، ”جعل مســـألة 
الإعلانات أكثر شفافية، ومعالجة ضعف 
أجـــور الصحافيـــين والدعم الـــذي أنتج 
ثلة مـــن الأثرياء وجيش مـــن الفقراء من 
الصحافيـــين، وضـــرورة معالجة ضعف 
التمويل والاســـتقلال المالي للمؤسسات، 
لأن البنيـــة الإعلامية تفتقـــر إلى نموذج 
مقاولاتـــي ناجـــح،“ كمـــا دعا إلـــى ”دعم 
وتطويره،“  الإعلامي  الخطاب  اســـتقلال 
المســـتمر،  التكويـــن  أهميـــة  مؤكـــدا 

والاستثمار في الرقمنة.
وأشـــارت ورقـــة للمنظمـــين إلـــى أن 
”الإعـــلام فـــي المغـــرب يحظـــى بموقـــع 
دســـتوري مهم، تطـــورت مكانته على مر 
التاريـــخ، علاقـــة بمختلـــف المراجعـــات 
الدســـتورية التي عاشـــها المغرب، حيث 
أفردت الدســـاتير المغربية مواد وفصولا 
للإعلام منذ النشـــأة الدســـتورية الأولى، 
أي منذ مشروع دستور 1908 إلى الدستور 

الجديد لسنة 2011.“
وأضاف المصدر أن ”الواقع الإعلامي 
المغربـــي يعكس تطورًا مســـتمرا وتنوعًا 
فـــي مجـــالات الإعـــلام، مـــن الصحافـــة 
المكتوبة والإذاعة والتلفزيون إلى الإعلام 
الرقمي ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
إلا أنه يجابه في الآونة الأخيرة تحديات 
كبرى، بعد إنهـــاء الدولة لاحتكار القطاع 
بإحداث الهيئة العليا للســـمعي البصري 
ســـنة 2002، ووضع مجموعة من القواعد 
العامة والضوابط الأساســـية الســـاعية 
إلـــى هيكلـــة وتقنـــين قطـــاع الاتصـــال 

السمعي البصري.“
وأكدت الورقــــة أن ”المغرب اليوم يقف 
أمام دكاكين إعلامية، مما اســــتدعى تدخل 
الدولة مــــرة أخرى بإحــــداث قانون جديد 
رقــــم 88.13 للصحافــــة والنشــــر، نشــــرته 
الحكومــــة المغربية في الجريدة الرســــمية 
بتاريخ 15 أغســــطس 2016، غيــــر أن هذه 
المجهودات كلها لم تؤت بعد ثمارها، وغير 
كافيــــة لتقنين هذا المجــــال وضبطه، حيث 
غدت الساحة الإعلامية مرتعا لكل الأقلام، 

وبيتا لكل ضال، ومهنة من لا مهنة له.“

 الخرطوم - قالـــت نقابة الصحافيين 
الســـودانيين إنهـــا تتعرض إلـــى حملة 
تحريض مـــن الغرف الإعلاميـــة للنظام 
الســـابق، وغـــرف تأجيـــج الحـــرب في 

البلاد.
وأضافت النقابة في بيان أنها أطلقت 
#الصحافة_ليســــت_جريمة  هاشــــتاغ 
لحماية عضويتها وإرســــال رســــالة إلى 
المؤسســــات الإقليميــــة والدوليــــة المعنية 
بحمايــــة الصحافيين والعالــــم الحر بأن 
يتعرضــــون  الســــودانيين  الصحافيــــين 
لمخاطــــر وتهديدات بســــبب تحريض من 

قيادات تتبع للنظام السابق.
ويأتــــي هــــذا البيان في ظــــل تصاعد 
الهجمات الممنهجــــة ضد الإعلاميين، مما 
يشــــكل تحريضاً خطيراً يهدد ســــلامتهم 
الجســــدية والنفســــية، لاســــيما فــــي ظل 
التحديات الأمنية الحرجة التي تشــــهدها 

البلاد.
ويصنــــف الســــودان ضمــــن البيئات 
الأكثــــر خطــــورة علــــى ممارســــة العمــــل 
الصحافي، حيث يُسهم غياب المساءلة في 
اســــتمرار الانتهاكات، مما يشكل تهديداً 
جديــــاً لحرية الصحافة ولدورها المحوري 

في تعزيز العدالة وضمان المحاسبة.
وأكدت النقابة أنها قادرة على حماية 
عضويتهــــا من أي مهــــددات وقادرة على 

التصدي بحزم لكل المتربصين بها.

أن  إلــــى  موثوقــــة  تقاريــــر  وتشــــير 
الصحافيــــين فــــي الســــودان يواجهــــون 
تهديدات مباشرة ومستدامة. ووفقاً لبيان 
صادر عن النقابة الشــــهر الماضي سُجلت 
وفــــاة 15 صحافياً منذ انــــدلاع النزاع في 

15 أبريل 2023.

كمــــا توفــــي الكاتب والإذاعــــي ومعد 
البرامــــج يحيى حماد فضــــل الله نتيجة 
التعذيــــب أثنــــاء احتجازه لــــدى الجيش 
الســــوداني. بالإضافة إلــــى ذلك، تعرض 
11 صحافيــــاً لإصابات جســــدية بســــبب 
 60 واجــــه  بينمــــا  مباشــــرة،  اعتــــداءات 
صحافياً حالات اختطاف واحتجاز قسري 

من قبل الأطراف المتنازعة.
وتعكس هــــذه الوقائع نمطــــاً متكرراً 
يقــــوض  ممــــا  الإعلاميــــين،  لاســــتهداف 
قدرتهم على أداء دورهم المحوري في نقل 

المعلومات وتوثيق الانتهاكات.

ورصدت منظمة ”صحفيات بلا قيود“ 
سلســــلة من الانتهاكات التي اســــتهدفت 
الصحافيــــين منذ اندلاع الحرب، شــــملت 
تعرضهم لإطلاق النار والقصف، بالإضافة 
إلى حالات اختطاف وتهديدات مباشــــرة. 
كما أشــــارت المنظمة إلى حجب الإنترنت 
في بعض مناطق النزاع، مما يشكل عائقاً 
أمام ممارسة الصحافيين لمهامهم المهنية 
ويمثل إجراءً مخالفاً للمعايير الإنسانية.

وتعــــد منظمة ”صحفيــــات بلا قيود“ 
هذه الانتهاكات مخالفــــة صريحة للمادة 
19 مــــن العهد الدولي الخــــاص بالحقوق 
المدنية والسياســــية، التــــي تضمن الحق 
فــــي حرية التعبيــــر وحق الوصــــول إلى 
المعلومات. كما أن استهداف الصحافيين 
يشــــكل خرقــــاً للاتفاقيات الدوليــــة التي 
تضمــــن حمايــــة العاملــــين فــــي المجــــال 
الإعلامي خلال النزاعات المسلحة، ومنها 

قرار مجلس الأمن رقم 1738 لعام 2006.
بإجراء  وطالبت ”صحفيات بلا قيود“ 
تحقيـــق دولي مســـتقل وشـــفاف بشـــأن 
الانتهـــاكات التي تعرض لها الصحافيون، 
مـــع ضمان محاســـبة المســـؤولين عن تلك 
الانتهاكات وفق القانون الدولي. وشـــددت 
على أهمية دور المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية في دعم الصحافيين السودانيين، 
من خلال توفير الحماية القانونية، وتقديم 

الدعم النفسي والمهني اللازم لهم.

مواجهة مفتوحة

نمط متكرر لاستهداف 

الإعلاميين، يقوض قدرتهم 

على أداء دورهم المحوري 

في نقل المعلومات وتوثيق 

الانتهاكات

منظمة {سوبر وومن} 

تدعو إلى توسيع 

التحقيقات مع الزوج 

لتشمل تهمة القتل لوجود 

نمط متكرر من العنف

إعلاميون مغاربة يطرحون حلولا 

لمواجهة معضلة الأخبار الكاذبة

ضحية جديدة للعنف

آية عادل قتلت أم انتحرت.. 

قضية تشغل مواقع التواصل 

في مصر والأردن
حملة افتراضية لحماية النساء من العنف 

مع ترقب الرأي العام نتائج التحقيقات

يتواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة المصرية المقيمة 
في الأردن آية عادل التي كشفت التحقيقات أنها حادثة انتحار بينما يؤكد 
شــــــهود تعرضها المستمر للعنف الشديد من قبل الزوج لتصبح قضية رأي 
عام، في ظل اســــــتنكار واســــــع بسبب تفشــــــي ظاهرة العنف الأسري دون 

حماية للنساء.

نقابة الصحافيين السودانيين 

تشتكي من تحريض {غرف إعلامية}

@babymonster963
كل اللواتي تم قتلهن من قبل المنظومة 
ــــــة هــــــن مجاهــــــدات وآخرهن  الذكوري
كانت اية عادل.. فنانة وكانت تساعد 

وتعيل ابنها المصاب بالتوحد
نيرة كانت طالبة وتعمل بالساحل ١٠ 
ســــــاعات متواصلة موظفة مبيعات او 

مروجة

@EgyptWe
#آية_عــــــادل المجرم دا من الكوميديا 
السوداء انه شغال في منظمه مناهضه 
ــــــف ضــــــد المــــــرأه!!! كان اخوان  للعن
ومعتصم فى رابعه وهرب على تركيا

من حظها السئ انها ملقتش حد يقف 
جنبها فى شــــــكواها المتكرره من عنفه 

اتجاها
احنا عايشــــــين فــــــى دول بتتعامل مع 
العنف الاســــــري اتجاه المرأه على انه 

عادي لايدعو للقلق!

@dlmmdbdlmy2
آخــــــر فيديوهــــــات آية عادل شــــــخص 
ــــــض عضو فــــــي منظمــــــة حقوق  مري
المرأة يقتلها ويقول إنتحرت علشــــــان 
في علاقة مع حد ويســــــيء لسمعتها 
وهي ميتة ويطلع نفســــــه من الجريمة 
ــــــك المرأة  ــــــم يمتل ــــــلا وصمــــــة وإذا ل ب
ــــــه بحقيقته  ــــــت عنه أو واجهت وانفصل
يسيء لسمعتها وإذا امتلاكها تعيش 

معه بلا حياة أو يقتلها غدرا

@ii0d20
– رجل مصــــــري يُدعى (كــــــريم خالد 
حسن) نشر نعيًا لزوجته (آية عادل) 
عبر حســــــابه على الفيســــــبوك معلنًا 
وفاتهــــــا إثر حادثٍ مروع، وســــــرعان 
ــــــرون بالتعازي  مــــــا تعاطف معه الكثي

والمواساة.
– لكن بعــــــد ذلك انتشــــــر مقطع فيديو 
يكشف الحقيقة الصادمة وراء وفاتها، 
حيث ظهر وهو يلقي زوجته بنفسه من 

خلال نافذة الشقة.

@AaSsMmE977
#التستر_على_المجرم

أيتها المراة: تسترك على العنف تحت 
ــــــرر كخوفك من الطلاق أو حتى  اي مب
ينصلح حاله أومن أجــــــل الأطفال لن 
تكــــــون نهايته إلا جريمــــــة كالتي أودت 

بحياة #ايه_عادل
مراكــــــز الشــــــرطة والمحاكــــــم ليســــــت 
ديكــــــوراً وقوانين العنف ليســــــت ترفاً 
حسب احصائيات الأمم المتحدة ٧٣٦ 
مليون إمــــــراة تعرضــــــن للعنف هناك 
إمــــــراة تقتل كل ١٠ دقائق حول العالم 

نتيجة العنف الأسري
ــــــي الضحية  ــــــى لا تكون ــــــي لا! حت قول

التالية .

@Tatat2tata
تتاخــــــري قي الجواز تعنســــــي يقولو 
ــــــون مره  ــــــوه اهون ملي عليكــــــي معيب
ــــــك تتجوزي واحد مــــــش بتحبيه او  إن
ــــــس او حد حاول  مــــــا تعرفهوش كوي
ــــــك عايزه  يفرضــــــه عليكــــــي لمجرد ان
تتجوزي وخلاص شوفي افكاره تجاه 
ــــــك ممكن تبقي  ــــــف عنك لان حد مختل
ــــــوم من الايام  زي الشــــــخص ده في ي

واحكمي عليه #ايه_عادل

الخبر الزائف يصنع 

رأيا عاما لأنه سريع 

الانتشار

عبدالله البقالي

طيبة العلي هربت من اخوها المتحرش 
و راحت تعمل بمحل حلويات
اسراء غريب ميكاب ارتيست
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الحركة الإسلامية في السودان 
تمتلك خبرة طويلة في التعامل 

مع الأعداء المختلفين، سواء كانوا 
مدنيين أو عسكريين. هذه الخبرة لم 
تتشكل عبثًا، بل جاءت نتيجة لعقود 
من العمل السياسي والمناورات التي 

مكّنتها من البقاء في المشهد رغم 
التحولات العاصفة التي شهدتها 

البلاد. ومن الملاحظ أن إعلام الحركة 
الإسلامية لا يهاجم قوات الدعم السريع 

بنفس الدرجة التي يهاجم بها القوى 

المدنية، وهو أمر يحمل دلالات عميقة 
تتعلق بطبيعة المواجهة التي تخوضها 

الجماعة مع كل طرف، وأي تهديد 
تعتبره أكثر خطورة على مشروعها 

السياسي.
وهناك عدة أسباب وراء هذا التوجه، 

أولها أن الإسلاميين يدركون أن القوى 
المدنية، إذا نظمت صفوفها بشكل 

صحيح، قادرة على تفكيك مشروعهم 
بشكل جذري من خلال العمل السياسي، 

بينما المواجهة مع عدو مسلح يمكن 
التعامل معها بأدوات مختلفة تتناسب 

مع إستراتيجياتهم المعتادة.
ذاكرة الإسلاميين تحتفظ بأن 

العدو المسلح لا يحتاج إلى أكثر من 

التخوين وشراء الذمم داخل قياداته، 
وهو أسلوب ثبتت فاعليته في تجارب 

سابقة. أما مواجهة القوى المدنية، 
خاصة إذا كانت تمتلك رؤية سياسية 

واضحة وتنظيمًا متماسكًا، فإنها تمثل 
تهديدًا وجوديًا لهم، لأن الصراع هنا لا 
يدور حول السيطرة المسلحة، بل حول 
الشرعية والمشروعية، وهما العنصران 
اللذان تحرص الحركة الإسلامية على 

تكريس احتكارها لهما. لذا فإنها تخشى 
هذا النوع من المواجهة لأنها تسحب 

البساط من تحت أقدامها وتفقدها 
أدواتها التقليدية التي تعتمد على 

الخطاب الديني والتعبئة العاطفية. 
إضافة إلى ذلك يتيح لها العمل المسلح 

فرصة استغلال الدين في الحشد وبناء 
منظمات رديفة تعمل لصالحها، وهو 

ما يصعب تحقيقه في سياق المواجهة 
المدنية.

وينظر الإسلاميون إلى المجتمع 
السوداني نظرة احتقار واضحة، 
فهم يظنون أن بإمكانهم التلاعب 

بعقول الناس والتحكم في توجهاتهم، 
مستخدمين أساليب تضليلية تقوم على 
التلاعب بالمشاعر الدينية والخوف من 
الفوضى. غير أن هذا التصور يواجه 

معضلة أساسية، وهي أن الوعي 
الجماهيري في السودان قد تغير بشكل 

جذري منذ ثورة ديسمبر، وأصبح 
الناس أكثر قدرة على قراءة المشهد 

السياسي بوعي نقدي، وهو ما يجعل 
من الصعب على الإسلاميين إعادة 

تدوير خطاباتهم القديمة بنفس الفاعلية 
السابقة. إنهم يخافون من العمل 

السياسي المنظم الذي يستهدف العقول، 
لأن هذا النوع من العمل قادر على 

تفكيك دعاواهم وكشف زيف خطابهم، 
كما أنه يمتلك قدرة كبيرة على تحريك 

الرأي العام العالمي ضدهم، وهو ما 
يقلل من فرصهم في الاستفادة من الدعم 
الخارجي الذي يعتمدون عليه في الكثير 

من الأحيان.
في ما يتعلق بسيطرة قوات الدعم 

السريع على أراضٍ واسعة في السودان، 
فإن الحركة الإسلامية لا تولي مسألة 

تشكيل حكومة في هذه المناطق اهتمامًا 
كبيرًا، لأن هذا السيناريو يصب في 

مصلحتها على المدى البعيد. انفصال 
دارفور، الذي قد يبدو نتيجة طبيعية 

لهذه الأوضاع، لا يشكل مصدر قلق 
حقيقي للإسلاميين، بل على العكس، 

فإنهم يرون فيه فرصة لاستعادة 
السيطرة على الخرطوم والمناطق 

الأخرى دون وجود قوة منافسة تمثل 
تهديدًا جديًا لهم. إنهم يدركون أن 
انفصال دارفور سيؤدي إلى إعادة 

تشكيل الخريطة السياسية بما يسمح 
لهم بتركيز جهودهم في استعادة 
السلطة في ما تبقى من السودان، 

مستفيدين من التحولات التي ستطرأ 
على توازنات القوى داخل البلاد.

أحد أكبر المخاوف التي تؤرق 
الإسلاميين هو لجان المقاومة التي 

تمثل نموذجًا للعمل السياسي القاعدي 
الذي لا يقبل بأنصاف الحلول. هذه 

اللجان، التي نشأت في سياق الثورة 
السودانية، تمتلك القدرة على تحريك 

الشارع بطريقة يصعب احتواؤها 
بالأساليب التقليدية التي يعتمد عليها 

الإسلاميون، مثل شراء الولاءات أو 
التلاعب بالخطاب الديني. إن خطورة 

لجان المقاومة بالنسبة إلى الحركة 
الإسلامية لا تكمن فقط في قدرتها 

على تنظيم الاحتجاجات، بل أيضًا في 
نموذجها التنظيمي الذي يعتمد على 

العمل الأفقي واللامركزي، ما يجعل من 
الصعب اختراقها أو استمالة قادتها 

كما يفعل الإسلاميون مع الأحزاب 
التقليدية.

إن فهم عقلية العدو هو الخطوة 
الأولى في أي مواجهة ناجحة. 

الإسلاميون ليسوا قوة خارقة، بل هم 
مشروع يعتمد على مجموعة من الآليات 
التي يمكن مواجهتها بفاعلية إذا تمت 

دراستها بشكل جيد. اختيار زمان 
ومكان المعركة هو عنصر حاسم في هذه 

المواجهة، فليس من الحكمة الدخول 
في معركة وفق شروط يحددها الطرف 
الآخر، بل ينبغي فرض معادلة جديدة 
تجبره على اللعب في ساحة لا يمتلك 

فيها الأفضلية. هذا يتطلب التخلي عن 
ردود الفعل العاطفية والانخراط في عمل 
سياسي منظم يمتلك رؤية إستراتيجية 

واضحة.
دفن الهوس الديني في السودان لا 

يمكن أن يتم بمجرد مواجهة الإسلاميين 
أمنيًا أو عسكريًا، بل لا بد من تفكيك 

مشروعهم فكريًا وسياسيًا. إن المعركة 
الحقيقية ليست فقط ضد الأفراد 

الذين يشغلون مواقع في التنظيمات 
الإسلامية، بل ضد الأفكار التي يستند 
إليها هذا المشروع. لذلك، فإن المطلوب 

ليس فقط الإطاحة بالإسلاميين من 
مواقع السلطة، بل العمل على خلق 
بيئة سياسية واجتماعية تجعل من 

المستحيل عودة مشروعهم بأي شكل من 
الأشكال. هذه المهمة تتطلب إعادة بناء 
المجال السياسي السوداني على أسس 

جديدة تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، 
وتوفر آليات تمنع القوى الاستبدادية 

من إعادة إنتاج نفسها.
ولا يمكن التعويل فقط على الحراك 

الداخلي في مواجهة الإسلاميين، 
بل لا بد من الاستفادة من المتغيرات 

الإقليمية والدولية التي تؤثر على 
السودان. الإسلاميون في السودان 

لطالما اعتمدوا على شبكة من العلاقات 
الخارجية التي مكنتهم من الاستمرار 
رغم الأزمات الداخلية، وبالتالي فإن 

مواجهتهم تتطلب تحركًا على المستوى 
الدولي لعزلهم سياسيًا وحرمانهم من 

أي دعم خارجي. هذا يعني ضرورة 
بناء تحالفات قوية مع القوى الإقليمية 

والدولية التي تتبنى موقفًا مناهضًا 
للإسلاميين، واستخدام أدوات الضغط 

الدبلوماسي والإعلامي لكشف جرائمهم 
وانتهاكاتهم.

 واشــنطن - تكثــــف الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤهــــا جهودهــــم للحــــد مــــن تهريب 
الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن، 
إذ يُنظــــر علــــى نطاق واســــع إلــــى تدهور 
قدراتهم الهجومية على أنه الخيار الوحيد 

المتاح.
الرئيــــس  تصنيــــف  إعــــادة  وتهــــدف 
الأميركي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة 
إرهابية أجنبية فــــي اليوم الثالث فقط من 
رئاســــته، جنبًا إلى جنب مــــع إعادة فرض 
سياســــة العقوبات ”الضغط الأقصى“ ضد 
إيران، إلــــى اســــتهداف الشــــبكات المالية 

والأسلحة الموالية لإيران.
وينــــص الأمر التنفيــــذي للمنظمة 

الإرهابية الأجنبية على 
أن ”سياسة الولايات 

المتحدة الآن 
هي التعاون 
مع شركائها 

الإقليميين 
للقضاء على 

قدرات وعمليات 
الحوثيين، 

وحرمانهم من 
الموارد، وبالتالي 

إنهاء هجماتهم على 
أفراد ومدنيين أميركيين، 

وشركاء الولايات المتحدة، 
والشحن البحري في البحر 

الأحمر.“
وتتوافق هذه الأهداف 

مع شراكة الأمن 
البحري في 

اليمــــن، التي أطلقتها المملكــــة المتحدة في 
نوفمبــــر بدعم من الولايــــات المتحدة، لدعم 

خفر السواحل اليمني.
وتقول إليونــــورا أرديماجني ، باحثة 
مشاركة أولى في المعهد الإيطالي للدراسات 
السياســــية الدولية والخبيرة في شــــؤون 
اليمن، في تقرير نشــــره المجلس الأطلسي 
إن هذه الخيارات تشــــير إلــــى أن الولايات 
المتحدة تركز على مواجهة سلاســــل إمداد 
الحوثيــــين بالأســــلحة، فــــي حــــين تشــــير 
أيضــــاً إلى أن البيت الأبيــــض يبقي الباب 
السياســــي مفتوحاً أمــــام احتمال انخراط 
عســــكري أقوى ضــــد المجموعــــة المدعومة 

من إيران.
وترى أرديماجني أنه 
بالنسبة للولايات 
المتحدة، فإن الشراكة 
البحرية الأقوى 
مع الحكومة 
اليمنية والقوات 
المتحالفة معها 
في جنوب اليمن 
يمكن أن تكون 
الخطوة الأولى 
للحد من القدرات 
الهجومية المتزايدة 
للجماعات المسلحة في 
منطقة البحر الأحمر.

وهذا من شأنه أن يدعم 
المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر 
من السيادة في البلاد؛ وإضعاف 
التعاون الناشئ القائم على الأسلحة 
بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية؛ ومن شأنه 
أن يجعل من 
الصعب 
على 
روسيا 
تطوير 
علاقات 
عسكرية 
قادرة 
على 

تغيير قواعــــد اللعبة مــــع الحوثيين. وفي 
انفصال عــــن الماضــــي، تتقاســــم الجهات 
الرئيســــية  والإقليميــــة  الدوليــــة  المعنيــــة 
(الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول 
مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن 
وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي 
النابــــع من المناطــــق التي يســــيطر عليها 

الحوثيون.
عندمــــا يتــــم تمكــــين خفر الســــواحل 
اليمنــــي مــــن خــــلال المعــــدات والتدريب، 
والتــــي زادت فــــي الأشــــهر الأخيــــرة مــــن 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق جــــو 
بايدن، وأيضًا مــــع الدفع المنتظم للرواتب، 
يمكن له معالجة وصول الأســــلحة المهربة 

إلى الحوثيين.
وغالبًا ما استولت فرق العمل التابعة 
للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات 
المتحدة على مراكب شراعية تحمل أسلحة 
موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في 
حين يمكن لخفر السواحل اليمني أن يكمل 
بشــــكل فعال الجهود المبذولة داخل المياه 

الإقليمية اليمنية.

وكجــــزء مــــن شــــراكة الأمــــن البحري 
اليمنيــــة التــــي أقرتها الولايــــات المتحدة، 
ســــتوفر المملكة المتحدة القوارب والتدريب 
والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية 
ســــواحل اليمن وحرية الملاحــــة في البحر 
الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج 
تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق 

المساعدة الفنية لليمن.
الســــفيرة  صرحــــت  ديســــمبر،  وفــــي 
الأميركيــــة لدى الأمم المتحــــدة آنذاك ليندا 
توماس جرينفيلد بأن واشنطن ”ستواصل 
اليمنــــي  الســــواحل  خفــــر  مــــع  العمــــل“ 
”للســــيطرة على الأنشــــطة غير المشــــروعة 
وفــــي أوائل  علــــى طول ســــاحل البــــلاد.“ 
فبرايــــر، زار مســــؤول يمني كبيــــر القيادة 
المركزية الأميركية لمناقشــــة كيفية مواجهة 

التهديدات والدعاية الحوثية.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة، عــــزز خفــــر 
اعتــــراض  عمليــــات  اليمنــــي  الســــواحل 
الأســــلحة التي تقدمهــــا إيــــران والموجهة 
إلى الحوثيين. وعلى ســــبيل المثال، في 13 
فبرايــــر، اعتــــرض خفر الســــواحل اليمني 

سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة 
كانــــت قد غــــادرت جيبوتي باتجــــاه ميناء 
الصليف الذي يســــيطر عليه الحوثيون في 

الحديدة.
وقــــد حــــدث الاعتراض بالتنســــيق مع 
قــــوات المقاومــــة الوطنية، وهــــي الجماعة 
المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي 
تســــيطر قواتهــــا على قســــم البحر الأحمر 

التابع لخفر السواحل اليمني.
وصالح، ابن شــــقيق الرئيس الســــابق 
علــــي عبــــد اللــــه صالــــح، ليس جــــزءًا من 
الحكومــــة ولكنــــه أحد ثمانيــــة أعضاء في 

المجلس القيادي الرئاسي.
ووفقًــــا لمكتــــب الأمم المتحــــدة المعنــــي 
بالمخــــدرات والجريمة، تعمل معظم ســــفن 
خفر الســــواحل في البحــــر الأحمر، وليس 
في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم 
من أن الكثير من الأســــلحة المهربة من قبل 
الحوثيــــين تدخــــل الأراضــــي اليمنية عبر 
بحــــر العرب (حضرمــــوت والمهرة) وخليج 
عدن بســــبب إعادة الشــــحن قبالة الساحل 

الصومالي.

ومع ذلــــك، تغيرت الطــــرق جزئيًا منذ 
الهدنــــة الوطنيــــة فــــي اليمــــن عــــام 2022. 
وعلــــى الرغم من أن الهدنة لم تعد ســــارية 
من الناحيــــة الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة 
للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش الســــفن 
الواصلــــة إلى الحديدة لمنع نقل الأســــلحة 
والذخائــــر إلــــى الحوثيين، امتثــــالاً لحظر 
الأســــلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن 
آليــــة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الآن 
عليهــــا التعامل مــــع عدد أكبر من الســــفن 
مقارنة بالماضي، وخاصة ســــفن الحاويات 
التــــي لــــم تتمكن مــــن الرســــو فــــي ميناء 
الحديدة سابقًا، مما يزيد من خطر عدم دقة 

عمليات التفتيش.
و لذلــــك، فــــإن وجــــودًا أقــــوى وأفضل 
تنظيمًــــا لخفر الســــواحل اليمني في بحر 
العرب من شأنه أن يســــاعد اليمن على أن 
تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في 
المياه الإقليمية. فــــي منطقة البحر الأحمر، 
يتجــــاوز تهريب الأســــلحة الحوثيين، لكن 
الحوثيين – بدعم من إيران – هم على نحو 

متزايد الفاعل الذي يقود هذه التجارة.

كيف يمكن تعطيل تهريب الحوثيين للأسلحة
تمكين المؤسسات اليمنية لوجستيا وماليا حجر زاوية في قطع الإمدادات

فوائد قطع الإمدادات ستعم مختلف أنحاء المنطقة

خبرة طويلة في التموقع 

مع الانتكاســــــات التي منيت بها الأذرع الإيرانية في المنطقة، تشكل مناطق 
ســــــيطرة الحوثيين في اليمن وجهة مفضلة لإيران لشــــــحن الأســــــلحة إلى 
الميليشــــــيا بهدف تقوية وضعها الداخلي ودعــــــم دورها الخارجي المزعزع 

للاستقرار.

الإسلاميون في السودان بين فشل السياسة واحتراف العنف

أي عملية تحول سياسي لا بد أن 
تتضمن آليات تمنع الإسلاميين 

من التغلغل مجددا في أجهزة 
الدولة

عندما تتوفر المعدات والتدريب 
والدفع المنتظم للرواتب، يمكن 

لخفر السواحل اليمني معالجة 
مشكلة تهريب الأسلحة

الحوثيين، 
وحرمانهم من 
الموارد، وبالتالي

إنهاء هجماتهم على 
أفراد ومدنيين أميركيين،

وشركاء الولايات المتحدة، 
والشحن البحري في البحر 

الأحمر.“
وتتوافق هذه الأهداف
مع شراكة الأمن
البحري في

يمكن أن تكون 
الخطوة الأولى 
للحد من القدرات 
الهجومية المتزايدة 
للجماعات المسلحة في 
منطقة البحر الأحمر.
وهذا من شأنه أن يدعم 
المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر 
من السيادة في البلاد؛ وإضعاف 
التعاون الناشئ القائم على الأسلحة 
بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية؛ ومن شأنه 
أن يجعل من 
الصعب 
على
روسيا 
تطوير
علاقات 
عسكرية 
قادرة 
على 

تغيير قو
انفصال
المعنيــــة
(الولايات
مجلس ا
وجهات ن
النابــــع م
الحوثيو
عندم
اليمنــــي
ز والتــــي
إدارة الر
بايدن، و

إ

يمكن له
إلى الحو
وغال
للقوات ا
المتحدة ع
موجهة إ
حين يمك
بشــــكل ف
الإقليمية

لخفر السواحل اليمني معالجة 
مشكلة تهريب الأسلحة

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني مقيم 
في الإمارات

د
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 واشــنطن - دفـــع اســـتخدام الـــدولار 
كـســـلاح سياســـي مـــن قبـــل الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي نزاعاته 
التجارية العالميـــة، العديد من الدول إلى 
تقليص حيازاتهـــا من موجودات الدولار 
وكذلك من حصة الدولار كاحتياطي عالمي 
في أرصدتها الأجنبيـــة التي تحتفظ بها 

في بنوكها المركزية.
ويرى بروفسور الاقتصاد في جامعة 
كاليفورنيـــا باري ايشـــنغرين أن الدولار 
ربما ســـيفقد حصة كبيرة من نصيبه في 
تسوية التجارة العالمية وكعملة احتياط، 
إذا تواصلت سياســـة ترامـــب التجارية 

التي تستخدم الدولار في حظر الدول.
وبـــرز الـــدولار الأميركـــي باعتبـــاره 
العملـــة الأكثـــر أهمية فـــي العالـــم بعد 
نهاية الحـــرب العالمية الثانية لأنه الأكثر 
اســـتخدامًا فـــي التجـــارة العالمية وكان 
حاضـــرا فـــي حوالـــي 88 فـــي المئـــة من 

المعاملات خلال 2024.
وأكـــدت تقارير صندوق النقد الدولي 
أن الدولار كان العملة الدولية الأساسية. 
وبحلـــول الثلاثي الثاني مـــن عام 2024، 
احتفظـــت البنوك المركزية للدول بحوالي 
58 في المئة مـــن احتياطياتها المخصصة 
مـــن  العديـــد  اســـتثمار  مـــع  بالـــدولار، 

الاحتياطيات في السندات الأميركية.

ومع اقتـــراب نهاية الحـــرب العالمية 
الثانيـــة اجتمعت 44 دولـــة متحالفة في 
بريتـــون وودز بالولايـــات المتحـــدة فـــي 
يوليـــو 1944. وســـعى المندوبون لتحديد 
عملة دوليـــة جديدة تهـــدف إلى معالجة 
الخســـائر الناجمـــة عن الحـــرب وتعلم 
الـــدروس لمواجهـــة تحديـــات المســـتقبل 
وإنشـــاء إطـــار مالـــي مســـتقر للتجارة 

العالمية.
واتفقت الدول على تسوية أرصدتها 
الدولية بالدولار. وربـــط الدولار بالذهب 
عنـــد 35 دولارًا للأونصة. فلماذا الدولار؟ 
كانت الولايـــات المتحدة الدولـــة الكبرى 
الوحيـــدة التـــي لـــم تتضـــرر إلـــى حـــد 
كبيـــر مـــن الحـــرب، فـــي حـــين تضررت 

الاقتصـــادات الأوروبية بشـــدة. وعلاوة 
علـــى ذلـــك احتفظـــت الولايـــات المتحدة 
بمعظم إمـــدادات الذهب في العالم، وكان 
الدولار المدعوم بالذهب هو الخيار الأكثر 
اســـتقرارًا في ذلك الوقـــت. ونتيجة لذلك 
وافقت الدول علـــى دعم الدولار الأميركي 
وأعلنتـــه العملـــة الاحتياطيـــة العالميـــة 

الرسمية.
واســـتمر نظام بريتـــون وودز حتى 

أغسطس 1971، عندما قرر 
الرئيس ريتشارد 
نيكسون تعليق 

قابلية تحويل 
الدولار إلى 

ذهب. وكان هذا 
القرار مدفوعا 

بعاملين رئيسيين: 
الإنفاق المفرط للدولار 
لتمويل حرب فيتنام 

(الأمر الذي أثار الشكوك 
حول استقراره)، وعدم وجود 
احتياطيات كافية من الذهب 

للمحافظة على قيمة هذه العملة.
وعلـــى الرغـــم مـــن التحديات 

الدولار  هيمـــن  المختلفـــة  العالميـــة 
الأميركي علـــى التجارة الدولية لعقود 

المتحدة  الولايـــات  واســـتفادت  عديـــدة، 
نفسها أكثر من أي دولة أخرى.

الأساســـية  الســـلع  تـــداول  ويتـــم 
الرئيســـية في العالم، مثـــل النفط والغاز 
والصلب، بالدولار الأميركي. وهناك أيضًا 
عوامل محلية تســـاهم في هيمنة الدولار، 
بمـــا في ذلـــك قيمتـــه المســـتقرة، وحجم 
الاقتصاد الأميركي العملاق الذي يتجاوز 
27 تريليـــون دولار، والقـــوة العســـكرية 
الهائلة، والنفوذ الجيوسياسي للولايات 

المتحدة.
ومنـــذ عصر الحـــرب البـــاردة كانت 
الولايات المتحدة تستخدم الدولار ونظام 
المدفوعات بالدولار كسلاح لفرض عقوبات 
اقتصاديـــة على الدول غيـــر الصديقة أو 
علـــى تلك الدول التـــي لا تتوافق أفعالها 
مع المصالح الأميركية، بهدف الســـيطرة 

على سلوكياتها وأفعالها.
وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات 
منـــذ الخمســـينات، حيـــث فرضتها في 
البداية على الاتحاد الســـوفييتي وكوريا 

الشمالية.
العقوبات  إســـتراتيجية  واســـتمرت 
وامتـــدت إلـــى إيـــران وكوبـــا وفنزويلا 
وأفغانســـتان وباكستان. وعلى الرغم من 
أن العقوبات كانت فعالة جزئيًا في حالة 

كوبا وكوريا الشمالية، إلا أنها في معظم 
الحـــالات، مثل إيران وروســـيا، تظل غير 
فعالة إلى حـــد كبير. حتـــى أن الولايات 
المتحـــدة فرضـــت عقوبات علـــى أعضاء 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة للتحقيق في 
جرائم الحـــرب المحتملة التـــي ارتكبتها 
الولايات المتحدة في أفغانســـتان. وأدى 
الاســـتخدام المفـــرط للعقوبـــات من قبل 
الولايـــات المتحـــدة إلى تقليـــل فاعليتها 

بمرور الوقت.
وفي أعقـــاب الصـــراع بأوكرانيا في 
فبرايـــر 2022 منعـــت الولايـــات المتحدة 
روســـيا من الوصول إلى 300 مليار دولار 
مـــن احتياطيات النقد الأجنبي الســـائلة 
في الولايات المتحدة ودول حلف شـــمال 
الأطلســـي. وعلـــى الرغـــم مـــن أن بعض
 حلفاء الولايات المتحدة أيدوا 
هذه الخطوة، إلا أنها أثارت 
مخاوف لدى دول أخرى. وأدركت 
الدول الأوروبية أن الولايات 
المتحدة قد تستخدم الدولار 
كسلاح حتى ضد حلفائها 
إذا وجدت أن سياسات 
دولة ما لا تصب في 
صالح الولايات 

المتحدة.
وبعد 
ملاحظة مثل 
هذه القرارات 
أحادية الجانب 
من قبل الولايات 
المتحدة، أدركت الدول 
الأوروبية أهمية إنشـــاء نظـــام قائم على 
يكـــون  أن  ويجـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مســـتقلاً عن نظام ســـويفت ونظام الدفع 

الأميركي ولا يتضمن الدفع بالدولار.
الرئيـــس  حـــاول   2023 عـــام  وفـــي 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون لفت الانتباه 
إلـــى حقيقـــة مفادها أن أوروبـــا بحاجة 
إلى تقليل اعتمادها على الدولار لحماية 

نفسها من ”التابعين لأميركا“.
ويقول علـــي حمزة، خريج حديث في 
بكالوريوس العلاقات الدولية من جامعة 
السند بجامشورو، في تقرير نشره موقع 
”مودرن بوليسي“، إن الاستخدام الواسع 
للـــدولار في فرض العقوبـــات دفع الدول 
الأخـــرى إلى البحـــث عن عمـــلات بديلة 

للتجارة الثنائية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، وفقًـــا لتقرير 
”غلوبال تايمز“، أجرت الصين وروســـيا 
تجارة ثنائية تزيد عـــن 240 مليار دولار، 
90 فـــي المئة من هـــذه التجـــارة باليوان 
الصينـــي. ورغـــم العقوبـــات الصارمـــة 
المفروضة على روسيا، فإن دولاً مثل الهند 
والمملكـــة العربية الســـعودية والإمارات 
العربيـــة المتحدة وتركيا تواصل التعامل 
التجاري مع روســـيا باســـتخدام عملات 

أخرى غير الدولار.

وأسست مجموعة بريكس، وهي كتلة 
اقتصادية ســـريعة النمـــو بقيادة الصين 
وروســـيا، في عام 2009 بهـــدف مواجهة 

هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية.
ومنذ عـــام 2022 تولت روســـيا زمام 
المبادرة في الترويج لفكرة العملة الدولية 
لبريكس ودعمها. كما تمت مناقشة خطة 
عملـــة بريكـــس في قمـــة بريكـــس خلال 
أغسطس 2023 تحت الاسم المقترح ”أر5“.
مجموعـــة  تضـــم  الآن  حـــد  وإلـــى 
بريكـــس أربعـــة عشـــر عضـــوًا يمثلون 
ربـــع الاقتصـــاد العالمي ونصف ســـكان 

العالم تقريبًا.
ويشـــير منظـــور ”جي بـــي مورغان“ 
بشأن إزالة الدولرة إلى أن التنويع بعيدًا 
عـــن الدولار يمثـــل اتجـــاه متناميا. لكن 
محلليه يشـــددون علـــى أن العوامل التي 
تدعم هيمنة الدولار تظل راسخة وبنيوية 

بطبيعتها.
ويشـــير دور الـــدولار فـــي التمويـــل 
والمالي  الاقتصـــادي  ونظامـــه  العالمـــي، 
والشـــفافية  بالـــدولار،  للســـيولة 
المؤسســـاتية، إلـــى أن أي تـــآكل حقيقي 
لهيمنـــة الدولار من المرجح أن يســـتغرق 

عقودًا من الزمن.
ويقـــول الزميـــل البـــارز فـــي مركـــز 
هاتشينز للسياسة المالية والنقدية التابع 
لمعهـــد بروكينغز، جيان ماريا ميليســـي 
فيريتـــي، إن أعضـــاء بريكـــس يمكن أن 
يحرزوا تقدما في خفـــض حصة الدولار 
فـــي تجارتهـــم الثنائية، لكن ســـيصعب 
عملـــة  بصفتـــه  عنـــه  الابتعـــاد  عليهـــم 

احتياطية لسهولة شرائه وبيعه.
وتواجه باكســـتان في هذا الســـياق 
تحديات وفرصًـــا لإلغاء الدولـــرة. وهنا 
ينشـــأ سؤال أساســـي: هل إلغاء الدولرة 
إستراتيجية قابلة للتطبيق بالنسبة إلى 

باكستان؟
إن جزءًا كبيـــرًا من احتياطيات النقد 
الأميركي،  بالدولار  الباكستانية  الأجنبي 
والذي يستخدم لإدارة ميزان المدفوعات. 
وبالإضافة إلى ذلـــك، فإن 86 في المئة من 
تجارة باكستان مقومة بالدولار الأميركي، 
وتشـــكل التجارة المقومة باليورو أقل من 

10 في المئة.
وتســـبب اعتماد باكســـتان الشـــديد 
على الـــدولار الأميركي في بروز تحديات 
اقتصادية خطيرة حيـــث فقدت البلاد ما 
يقـــرب من 150 في المئة مـــن قيمة عملتها 
منذ عام 2018، ما دفع البلاد إلى ما يقرب 
من التضخم المفرط وتقلصت قدرتها على 
الاســـتيراد مـــرة أخرى في أزمـــة 2022 – 

.2023
وبالنســـبة إلـــى باكســـتان، قد تكون 
الإســـتراتيجية الممكنـــة هـــي الحـــد من 
الاعتماد المفـــرط على الـــدولار الأميركي 
وتنويـــع خيـــارات العملـــة فـــي آليـــات 

التجارة.

يلعــــــب الدولار دورا رئيســــــيا في النظام المالي الدولي، حيث يشــــــارك في 
غالبية المعاملات الدولية ويشــــــكل جزءًا كبيرًا مــــــن الاحتياطيات العالمية، 
مــــــا يمنح الولايات المتحدة قوة اقتصادية وسياســــــية هائلة، لكن ذلك يأتي 

متزامنا مع تحديات ومخاطر متزايدة.

هل من المسموح أن يصبح الدولار 
سلاحا بيد ترامب

التنويع بعيدًا عن الدولار يمثل اتجاها متناميا 
لكن العوامل التي تدعم هيمنته تظل راسخة

قبضة حديدية 

حكم الإمبريالية 
لا يزال سائدا

الكثيرون في الغرب، سواء من 
اليمين أو اليسار السياسي، 
ينكرون الآن الإمبريالية. بالنسبة 

لجوزيف شومبيتر، كانت الإمبراطوريات 
بقايا ما قبل الرأسمالية ولن تبقى مع 
انتشار الرأسمالية. ولكن حتى المجلة 

المحافظة ”الإيكونوميست“ تلاحظ إحياء 
الرئيس ترامب لهذا الإرث الأميركي.
أشار كبار المفكرين الاقتصاديين 

الليبراليين في القرن التاسع عشر إلى 
أن الرأسمالية كانت تقوض الليبرالية 

الاقتصادية. اعترف جون ستيوارت 
ميل وآخرون بالصعوبات في الحفاظ 

على تنافسية الرأسمالية. في عام 2014، 
أعلن الملياردير بيتر ثيل أن المنافسة هي 

للخاسرين.
قبل قرن ونصف القرن، أصبح 

دادابهاي نوروجي من الهند عضوا في 
البرلمان البريطاني عن حزب الليبراليين. 

في نظريته عن التصريف، أوضح أن 
الاستعمار والسلطة الإمبريالية سهلا 

استخراج الفائض.
لقد شهد العالم منذ أكثر من 

قرن ونصف القرن صعود دادابهاي 
نوروجي، وهو خبير اقتصادي هندي 
الأصل، ليكون عضوا في البرلمان عن 
الحزب الليبرالي في المملكة المتحدة. 

وقدم ”نظرية الاستنزاف“، مجادلا بأن 
الاستعمار والقوى الإمبريالية مارسا 

الاستخراج المفرط.
ومع انتهاء الحرب الأنجلو – بويرية 

في 1902، نشر الليبرالي الإنجليزي 
جون هوبسون دراسته عن الإمبريالية 
الاقتصادية التي تأثرت بالتجارب في 

جنوب أفريقيا.
واستشهد فلاديمير لينين في 

كتيبه عن الإمبريالية الصادر في 1916 
بأعمال جون هوبسون، ورفيقه نيكولاي 
بوخارين، ورودولف هيلفردينغ، ليؤكد 

أن الحرب العالمية الأولى هي نتيجة 
للمنافسة بين القوى الرأسمالية من أجل 

الهيمنة الإمبريالية. وحث رفاقه على عدم 
الانحياز إلى أي طرف في هذا ”الصراع 

داخل صفوف القوى الإمبريالية“.
لقد شهد مطلع القرن العشرين 
انهيار ثلاث إمبراطوريات ما قبل 

رأسمالية هي الإمبراطورية الروسية 
والإمبراطورية النمساوية المجرية، 

والإمبراطورية العثمانية. وأدى 
انحلالها إلى تغذية النزعات القومية 

الغربية الجديدة، مما ساهم في الحربين 
العالميتين.

وخسرت ألمانيا في فرساي 
إمبراطوريتها بعد الحرب العالمية 

الأولى، في حين باءت محاولات إيطاليا 
للتوسع في أفريقيا بالفشل. كما لم 
تتدخل القوى الغربية لصد التوسع 

العسكري الياباني حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية في أوروبا.

يؤكد الاقتصاديان أوتسا وبرابهات 
باتنايك أن تراكم الفائض الاقتصادي 

الأولي كان حاسما في ظهور الرأسمالية.
وأشارا في تحليلهما للتاريخ 

الاقتصادي إلى أن التكديس الأولي لعب 
دورا رئيسيا في صعود الرأسمالية. 

وهكذا، كانت الإمبريالية عاملا لا غنى 
عنه لتطور الرأسمالية ونموها السريع. 
وأصبح الحفاظ على الهيمنة الإمبريالية 

منذ ذلك الحين أمرا حيويا للتراكم 
الرأسمالي.

وطُرحت، خلال الجدل الذي دار 
في العقدين الثاني والثالث من القرن 

العشرين (بين الأمميتين الثانية والثالثة 
للديمقراطيين الاشتراكيين والحركات 

المتحالفة في أوروبا وخارجها)، وجهات 
نظر مختلفة في ما يتعلق بالحرب 

العالمية الأولى والإمبريالية.
واعتبر جزء كبير من سكان العالم 

المنتشرين بين الدول الناشئة (التي 
يشار إليها الآن بالدول النامية) أن 

الإمبريالية وتراكم رأس المال لم يعمما 
استغلال العمل المأجور الحر أو نشر 

علاقات الإنتاج الرأسمالية كما رأينا في 
الاقتصادات الغربية المتقدمة.

وبسبب تطور الرأسمالية غير 
المتكافئ على المستوى العالمي، دعت 

الأممية الثالثة إلى مواجهة الإمبريالية 
باعتبارها المهمة الأساسية بالنسبة 

للجنوب العالمي، وليس الصراع الطبقي 
ضد الرأسمالية كما في ظل الاقتصادات 

المتقدمة.
وبعد عقود من التكامل الاقتصادي 

العالمي غير المتكافئ، بما في ذلك العولمة، 
تظل مقاومة الإمبريالية أمرا مركزيا. لقد 

أعادت الإمبريالية تشكيل الاقتصادات 
الاستعمارية والوطنية بينما وحدت 

الجنوب العالمي، ولو في معارضتها فقط.
راقب جون ماينارد كينز، مفاوضات 

السلام في الحرب العالمية الأولى، وانتقد 
معاهدة فرساي، محذرا من عواقبها 

الخطيرة في كتابه ”الآثار الاقتصادية 
للسلام“. وتوقع أن طبيعة المعاملة 

مع ألمانيا المهزومة ستخلّف تداعيات 
خطيرة.

ومع ذلك، فشل كينز في توقع 
تداعيات المعاهدة الأخرى. ويُذكر مثلا 

أن جمهورية الصين الجديدة قدمت 
أكبر عدد من المقاتلين لقوات الحلفاء 

في الحرب العالمية الأولى وهو لما 
حدث بالنسبة للهند في الحرب العالمية 

الثانية.
واضطرت ألمانيا إلى تسليم شبه 
جزيرة شاندونغ، التي كانت تسيطر 

عليها قبل الحرب العالمية الأولى. 
وبدلا من إعادتها إلى الصين تقديرا 

لمساهماتها في زمن الحرب، مُنحت إلى 
الإمبراطورية اليابانية.

ومن غير المفاجئ أن شروط المعاهدة 
كانت سببا في إشعال حركة الرابع 

من مايو ضد الإمبريالية في الصين، 
وبلوغها ذروتها في الثورة التي قادها 

الشيوعيون لتسيطر على أغلب الأراضي 
الصينية في أكتوبر 1949.

وكثيرا ما تهمل الروايات الغربية 
حتى اليوم دور الحرب وتأثيرها على 

الشعوب غير البيضاء. كما أن من 
المحتمل أن يكون التقليل من أهمية 
المساهمات والتضحيات السوفيتية 
في الحرب العالمية الثانية ذا دوافع 

سياسية.
وكشف فرانكلين ديلانو روزفلت، 
رئيس الولايات المتحدة المنتخب سنة 
1932، عن الصفقة الجديدة في مطلع 

1933، قبل سنوات على نشر كينز نظريته 
العامة سنة 1936. لقد كانت العديد من 
السياسات تمُارس على أرض الواقع 

قبل التنظير لها، وكثيرا ما كانت تتداول 
الدعابة القائلة إن النظرية الاقتصادية 

غالبا ما تضع المعايير للأوضاع 
الاقتصادية الواقعية والسياسات 

القائمة.

الإمبريالية أعادت تشكيل 
الاقتصادات الاستعمارية 

والوطنية بينما وحدت الجنوب 
العالمي

تراكم الفائض الاقتصادي كان حاسما في ظهور الرأسمالية
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في شهر واحد، منذ دخوله البيت 
الأبيض في العشرين من كانون 
الثاني – يناير الماضي، قلب دونالد 
ترامب العالم. قلب في الوقت ذاته 

الولايات المتحدة نفسها بعدما وضع 
إيلون ماسك أغنى أغنياء العالم في 

الواجهة ودعاه إلى تغيير مفاهيم 
صرف الأموال الحكومية الأميركية. 
لجأ ترامب إلى العلاج بالصدمات. 
اعتمد أسلوبا عجيبا غريبا يتوقع 

الرئيس الأميركي أن تكون له نتائج 
في غزّة أو في أوكرانيا، تحديدا.

يؤكّد الانقلاب الترامبي الخروج 
بدعوة إلى تهجير أهل غزّة، أي تهجير 

مليوني فلسطيني، من أرضهم. خرج 
بمشروع لا أفق سياسيا له على 

الرغم من أنّه لا يمكن إنكار مسؤولية 
”حماس“ عن اندلاع حرب استغلتها 

إسرائيل إلى أبعد حدود. استغلت 
إسرائيل حرب غزّة من أجل إزالة 

القطاع، البالغة مساحته 365 كيلومترا 

مربّعا، من الوجود. المضحك المبكي 
أنّ ”حماس“ تحتفل حاليا بانتصارها 

في غزّة رافضة أن تأخذ علما بأن 
القطاع صار أرضا طاردة لأهلها 

بفضل ”طوفان الأقصى“. هذا التطور 
سمح لدونالد ترامب بطرح نظريته 

المستهجنة التي استطاع الجانب 
العربي استيعابها، وإن ليس كلّيا.

على هامش مأساة غزّة، لا تفسير 
منطقيا، باستثناء الرغبة في قلب 

الحقائق، لخطوة ترامب تبرئة 
فلاديمير بوتين من العملية العسكريّة 
ذات الطابع الوحشي التي شنّها قبل 
ثلاث سنوات على دولة مسالمة، هي 

أوكرانيا. انضمّ ترامب إلى بوتين في 
حملة مباشرة على الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي بصفة كونه 
”دكتاتورا غير منتخب“ و”غير كفء“.

غض الطرف عن ارتكابات الرئيس 
الروسي، الذي هو دكتاتور بامتياز، 

وحساباته السياسيّة والعسكريّة 
الخاطئة التي قادته إلى إشعال حرب 

هي في الواقع حرب على أوروبا. تبدو 
أوروبا الهدف من إعادة الحياة إلى 
الأوهام التي يتمسّك بها فلاديمير 

بوتين الذي يؤمن بأن زوال الاتحاد 
السوفياتي كان خطأ كبيرا وأنّ 

ثمة مجالا لإعادة الحياة إليه. يحلم 
بوتين باستعادة الهيمنة على جزء 
من أوروبا، كما كانت عليه الحال 

قبل سقوط جدار برلين، بمساعدة من 
دونالد ترامب!

بغض النظر عن الفساد الذي 
تعاني منه أوكرانيا، وهو يشبه إلى 
حدّ كبير الفساد في روسيا، بل هو 
جزء لا يتجزّأ منه، ليس لدى دونالد 
ترامب من دروس يلقيها على أحد، 

خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالمعايير 
الأخلاقية. ليس سرّا أنّ روسيا 

هاجمت أوكرانيا في الـ24 من شباط 

– فبراير 2022. استخدم بوتين حججا 
واهية لتبرير حملة عسكريّة كان يعتقد 
أنّها ستكون نزهة قبل أن يفاجأ بفشل 

الجيش الروسي، بسلاحه المتخلف، 
الذي كان قادته يعتقدون أن السيطرة 

على العاصمة الأوكرانيّة كييف لن 
تستغرق أكثر من أسبوع. في الطريق 

إلى كييف، التي لم يستطع الجيش 
الروسي دخولها، كان الجنرالات 

الروس يلمّعون الأوسمة العسكرية 
التي على صدورهم استعدادا لعرض 

عسكري، لم يحصل، في العاصمة 
الأوكرانيّة.

كان من نتائج حرب أوكرانيا 
ارتماء روسيا في الحضن الصيني. لم 
يجد بوتين مكانا يلجأ إليه غير الصين 

التي استغلت ضعف روسيا التي 
كانت في منافسة معها منذ سبعينات 

القرن الماضي. وفّرت الحرب الأوكرانيّة 
فرصة للصين كي تحسم أخيرا 

المنافسة بينها وبين روسيا.
تعرف الصين مدى أهمّية روسيا 

وتعرف خصوصا نقاط ضعفها. 
روسيا بلد غني بالمعادن الثمينة لكنّها 
تعاني من عجز عن تطوير نفسها في 

ضوء العجز عن إقامة اقتصاد قابل 
للحياة. ليس لدى روسيا ما تصدّره 
غير السلاح. تصدّر سلاحا متخلّفا 
تستورده بعض الدول ذات الأنظمة 
الدكتاتورية من أجل قمع شعوبها… 
أو حصول حكامها على عمولات. في 

الواقع، لولا النفط والغاز والسلاح لما 
كان لدى روسيا دخل. على العكس من 
الصين لا وجود لأي منتج روسي في 

منزل المواطن الروسي. من البراد… إلى 
مكيف الهواء، مرورا بالغسّالة، كل ما 

في المنزل مستورد.
تبدو خطوة ترامب الهادفة إلى 

إخراج فلاديمير بوتين من المأزق الذي 
وضع نفسه فيه مستغربة إلى أبعد 

حدود. لا تفسير آخر لما قام به الرئيس 
الأميركي غير انتزاع الورقة الروسية 

من الصين.
يبدو نهج الرئيس الأميركي 

غريبا، بدءا بنظرته إلى مستقبل غزّة 
وانتهاء بالتقارب مع روسيا على 

حساب أوكرانيا. يظلّ أخطر ما في 
الأمر أنّ ترامب يثير كلّ المخاوف 

الأوروبيّة، خصوصا أنّ كلّ دولة من 
دول القارة العجوز تشعر بأنّها باتت 
مهددة في حال حقّق بوتين انتصارا 

في أوكرانيا.
توجد إيجابية وحيدة للعلاج 
بالصدمات الذي اعتمده ترامب. 

على الصعيد العربي، بدأت، بمبادرة 
سعوديّة، مشاورات عربيّة تستهدف 

وضع خطة بديلة من تلك التي طرحها 
الرئيس الأميركي. خطة عربيّة تقنع 

دونالد ترامب، في نهاية المطاف، بأنّ 
لا بد من صيغة تأخذ في الاعتبار 

وجود شعب فلسطيني، لا تستطيع 
إسرائيل تجاوزه، كونه موجودا 

على الخريطة الشرق أوسطيّة. بكلام 
أوضح توجد حاجة إلى استخدام 

سياسة الصدمات مع إسرائيل أيضا، 
خصوصا أن ثمّة قناعة عربيّة تولّدت 

فحواها أنّ لا مكان لـ”حماس“ في 
حال كان مطلوبا إعادة إعمار غزّة 

وعودة سكانها إليها.
انتفضت أوروبا، بما في ذلك 

ألمانيا التي تمثّل القوة الأكبر فيها، 
في وجه ترامب. هل في استطاعة 

أوروبا، بكل مشاكلها، الرد على 
الرئيس الأميركي عبر توفير الدعم 

الكافي الذي يسمح لأوكرانيا 
بالصمود؟

سيتقرر مصير سياسة العلاج 
بالصدمات في غزّة وفي أوكرانيا. 

ليس منطقيا ألاّ يرى دونالد 
ترامب غزّة سوى من منظار اليمين 

الإسرائيلي… وليس منطقيا أنّ تذهب 
أوروبا ضحية رئيس أميركي لا يرى 
عيبا في فلاديمير بوتين الذي وجد 
نفسه مضطرا للاستعانة بكوريين 

شماليين في حربه على أوكرانيا.
هل يستطيع دونالد ترامب 

التعامي عن الوجود العربي، وليس 
فقط الفلسطيني، في الشرق الأوسط 
إلى ما لا نهاية؟ هل يستطيع تجاهل 

أن ليس في استطاعته الانتصار 
على الصين اقتصاديا بالاعتماد 

على فلاديمير بوتين… والتخلي عن 
أوكرانيا، بالتالي عن أوروبا؟

الأنظار مصوبة نحو جماعة الحوثي
انتزاع الورقة الروسية من الحضن الصيني

بعد توقف الحرب في غزة، 
تتركز الأنظار نسبيا على 

جماعة الحوثي، ولاسيما بعد أن 
صنفها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب مجددا ضمن قائمة الإرهاب 
الأميركية، وهو ما وصفته الجماعة 

بأنه ”تضليل أميركي ومحاولة 
فاشلة لتشويه سمعتنا وسمعة 

الشعب اليمني،“ وأبدت عدم اكتراثها 
بالتصنيف وأنه لا قيمة فعلية له.

وضعت إدارة ترامب الحوثيين 
ضمن لائحة ”المنظمات الإرهابية 

الأجنبية (FTO)“، وهو تصنيف أشد 
حزما من التصنيف الذي أدرجتها 

فيه إدارة الرئيس السابق جو 
بايدن قبل نحو عام، وكان ضمن 

قائمة ”التنظيمات الإرهابية العالمية 
المصنفة بشكل خاص“. وهي قائمة 

تميل إلى الشق الاقتصادي في 
العقوبات وتسمح بالتعامل مع هذه 
التنظيمات في الجوانب الإنسانية 

الخاصة بتقديم المساعدات باعتبارها 
”سلطة أمر واقع“، فيما تبدو قائمة 

المنظمات الإرهابية الأجنبية أشد 
صرامة كونها تسمح بتجميد 

الأصول وحظر التعاملات وفرض 
عزلة وعقوبات على من ينتهك هذه 
العقوبات، فضلاً عن نزع الشرعية 
السياسية عن الجماعة وتقويض 
جهودها على صعيد لعب دور في 
مستقبل اليمن، وفتح الباب أمام 

ملاحقة قادتها أمام العدالة الدولية، 
ما يعني أن الجماعة انتقلت من دائرة 

استهداف وزارة الخزانة الأميركية 
إلى سلطة الخارجية الأميركية في 

فرض عقوبات اقتصادية وسياسية 
على الجماعة وداعميها والمتعاونين 

معها دوليا في آن واحد.
هذا التصنيف يتماشى تماما 

مع توجهات ترامب، ولاسيما في ما 
يتعلق بعدم تقديم مساعدات إنسانية 

لمناطق ودول تخضع لسيطرة 
جماعات مناوئة مثل اليمن، كما يوجه 

رسالة حزم مباشرة للحوثيين بوقف 
هجماتهم ضد المصالح والأهداف 

والسفن الأميركية، ما يضع الجماعة 
في مواجهة خيارات صعبة لأن 

مواصلة استهداف المصالح الأميركية 
قد تعني تصعيد الصراع العسكري 
المباشر مع الولايات المتحدة، مع ما 

قد ينطوي عليه ذلك من التعرض 
لضربات أميركية أشد ضراوة، 
واضطرار فريق الرئيس ترامب 

لتغيير سياساته المعلنة -حتى الآن- 
في هذا الشأن وهي تفادي خوض 

حرب مباشرة مع الحوثيين بحسب ما 
قال الرئيس ترامب نفسه مرات عدة.

لا شك أن تحرك إدارة ترامب 
يتسق مع خطورة جماعة الحوثي 

التي شنت أكثر من 100 هجوم على 
سفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 

2023، كما أغرقت سفينتين واستولت 
على أخرى وقتلت عددا من البحارة، 

بزعم أن هذه الهجمات تعبر عن 
تضامنهم مع الفلسطينيين، ما تسبب 
في إرباك كبير لحركة التجارة والنقل 
البحري العالمية، وخسائر لاقتصادات 

بعض دول المنطقة وفي مقدمتها 
مصر التي تحملت العبء الاقتصادي 
لتراجع حركة مرور السفن عبر البحر 

الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، 
ناهيك عن الخسائر التي لحقت 

باقتصادات دول أخرى منها إسرائيل.
البعض يرى في التحرك الأميركي 

ضد الحوثيين أيضا رسالة ضمنية 

للنظام الإيراني، كما يمكن أن يكون 
مقدمة لمنح دولة إسرائيل ضوءا 

أخضر للقضاء على ما تعتبره 
تهديدات قادمة من جماعة الحوثي، 
حيث يتوقع أن تنتقل دولة إسرائيل 
لاحقا إلى استهداف الحوثيين بشكل 

أكثر فاعلية للقضاء نهائيا على 
مصادر تهديد الجماعة من الصواريخ 

والطائرات المسيرة التي سقطت في 
العمق الإسرائيلي مرات عدة.

والأرجح أن دولة إسرائيل أو 
الولايات المتحدة لن تبادرا بشن 

هجمات ضد الحوثيين في المستقبل 
القريب بالنظر إلى محدودية تأثير 

الهجمات التي شنها الجانبان 
ضد قواعد الحوثي خلال الأشهر 

الأخيرة. والسبب الرئيسي في 
ذلك يعود إلى ضعف المعلومات 

الاستخباراتية حول المناطق والمواقع 
الحيوية فضلاً عن تحركات قادة 
الجماعة، وهو ما يمكن أن يركز 
عليه الجانبان لفترة من الوقت 

قبل أن يقررا شن هجمات جديدة 
لضمان فاعلية هذه الهجمات وتفادي 

استنزاف الموارد العسكرية في مثل 
هذه الضربات، حيث يتوقع التركيز 

على جمع معلومات استخباراتية 
حول مواقع قادة الحوثيين البارزين 

واستهدافهم قياساً على التأثير 
الكبير لاستهداف زعيم حزب الله 
حسن نصرالله وقيادات الجماعة 

من الصف الأول والثاني، وما أدى 
إليه ذلك من انهيارات سريعة في 

القدرات العملياتية للحزب وفقدانه 
القدرة على شن عمليات هجومية 

فاعلة تتناسب مع قدراته التسليحية 
الصاروخية.

ثمة أمر حيوي آخر يتمثل في 
أن الحوثي بات الذراع الأكثر فاعلية 

لدى إيران في الوقت الراهن بعد 
تدهور القدرات العملياتية لحزب 

الله اللبناني وإجباره على التراجع 
والقبول بالتفاهمات التي تتوصل 

إليها الدولة اللبنانية، لذلك قد يتجه 
التفكير الأميركي لدعم أي جهد 

عسكري إقليمي أو دولي يستهدف 
شل قدرة الحوثيين على الحركة 
والتخلص من تهديدات الجماعة 

بشكل نهائي. ولكن من المستبعد أن 
تقود الولايات المتحدة هذا الجهد 

أو حتى تكون رأس الحربة فيه، 
حيث يعتقد الرئيس ترامب أن دوره 
يقتصر على إبداء الحزم والصرامة 

وتهيئة الأجواء لنجاح أي هدف 
على هذا الصعيد، وهو ما سيتعزز 

لديه بشكل خاص عقب التوصل 
إلى اتفاق تبادل الأسرى والرهائن 
ووقف القتال في قطاع غزة، حيث 

يؤكد ترامب مرارا أن تهديداته 
كانت السبب الرئيسي والمباشر في 
التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أشهر 

طويلة من المفاوضات الماراثونية 
التي افتقرت إلى قوة الضغط 

الأميركي، وهو ما يتفق عليه أيضاً 
الكثير من الخبراء والمراقبين.

الحوثي والمصير 

المنتظر

ترامب… وسياسة العلاج بالصدمات

ترامب يعتقد أن دوره يقتصر 

على إبداء الحزم وتهيئة الأجواء 

لنجاح أي هدف على هذا 

الصعيد، وهو ما سيتعزز لديه 

عقب التوصل إلى اتفاق تبادل 

الأسرى والرهائن في قطاع غزة

روسيا بلد غني بالمعادن 

ها تعاني من عجز 
ّ
الثمينة، لكن

عن تطوير نفسها في ضوء 

العجز عن إقامة اقتصاد قابل 

للحياة؛ ليس لدى روسيا ما 

ف 
ّ
ره غير سلاح متخل

ّ
تصد

تستورده أنظمة دكتاتورية

هل يستطيع ترامب التعامي 

عن الوجود العربي، وليس فقط 

الفلسطيني، في الشرق الأوسط 

إلى ما لا نهاية؟ هل يستطيع 

تجاهل أن ليس في استطاعته 

الانتصار على الصين اقتصاديا 

بالاعتماد على بوتين؟

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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يطلّ هذه الأيام حديث سياسي 
يبدو أنه تحول إلى معضلة 

شائكة، أبطالها طرف حكومي يسعى 
لدعوة أحمد الشرع، الرئيس السوري 

الجديد، التزاما منه بدعوة جميع 
قادة الدول العربية، وموقف جماعات 

سياسية من الإطار التنسيقي تندد 
بالويل والثبور من حضور الجولاني 

إلى بغداد، حتى راح بعض قادتها، 
مثل نوري المالكي، يؤكد على أنه لن 

يلتقي الشرع في حال حضوره إلى 
بغداد، بعد ما فعله بالعراقيين من قتل 

وإرهاب.
تأكيد الرفض جاء على لسان رئيس 

البرلمان العراقي محمود المشهداني، 
الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه 
لا يرغب في قدوم الرئيس السوري 

للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 
إلى بغداد حتى لا يثير غضب أحد 

مكونات المجتمع العراقي، وقد يتحول 
الموقف إلى توجيه سؤال نيابي لرئيس 

الحكومة، محمد شياع السوداني، 
عن سبب دعوة الجولاني إلى القمة 

العربية، حسب تصريح النائب عن كتلة 

صادقون، التابعة للعصائب في البرلمان 
العراقي، تركي الجمالي.

يبدو أن هناك تحشيدا لجمهورهم 
المؤدلج للخروج بتظاهرات قد تجعلهم 

يحركون الشارع لإيصال رسائل إلى 
الحكومة بموقف رافض للحضور، من 

خلال تلميحات بعض الشخصيات 
السياسية الرافضة لذلك الحضور، على 

أساس أن الحكومة العراقية لن تصل 
إلى مرحلة دعوة شخص ارتكب جرائم 

على الأراضي العراقية، وإمكانية تفعيل 
مذكرة إلقاء القبض العراقية بحق 

الشرع عند دخوله الأراضي العراقية، 
كما طالبت به بعض الجهات.

نعتقد أن رسائل القوى السياسية 
في العراق قد وصلت إلى القيادة 
السورية بدليل وجود تصريحات 

سورية بعدم حضور الشرع إلى القمة، 
وأن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، 

سيمثله في المؤتمر.
في الثالث عشر من فبراير الجاري 
نشرت الرئاسة السورية قائمة بالدول 
التي هنأت الشرع بعد توليه منصب 
رئيس الجمهورية السورية للمرحلة 
الانتقالية، حيث أظهرت القائمة أن 

الشرع تلقى التهنئة من معظم الدول 
العربية باستثناء كل من العراق وليبيا 

وتونس.
وفي وقت سابق دعا السفير 

السوري السابق لدى بغداد، نواف 
الفارس، الشرع إلى إعادة النظر في 

نية الذهاب إلى بغداد لحضور القمة 

العربية، وقال الفارس ”نصيحة إلى 
الرئيس الشرع، يُشاع أنكم تنوون 
الذهاب إلى بغداد لحضور القمة 

العربية، ولكن التاريخ علمنا الكثير، 
نتمنى عليكم إعادة النظر في هذا 

القرار.“ وأشار الفارس في تدوينته 
إلى أن ”بعض المحافل ليست مجرد 

مناسبات دبلوماسية، بل ساحات 
تختزن دروساً لا ينبغي نسيانها.“

تعيش العلاقات العراقية – 
السورية أسوأ مراحلها بعد سقوط 
نظام بشار الأسد، فلا يزال الموقف 

العراقي ينظر بعين الريبة إلى 
النظام السوري الجديد بعد الوقائع 
السياسية التي أفرزها التغيير في 

سوريا، ما جعل العلاقات تترنح بين 
التردد والاستياء وحتى الرفض؛ 

فتأجيل زيارة وزير الخارجية السوري 
إلى بغداد، أو ما يتردد عن إلغائها 

بسبب عدم وجود تنسيق أمني، 
ومطالبة السوريين بضمانات تحفظ 

سلامة الوفد الزائر، تزامن مع إجراءات 
السلطات السورية بزيادة رسوم الفيزا 
للعراقيين إلى 250 دولارا عند الدخول 

إلى الأراضي السورية ولمرة واحدة، 
وهو رقم مبالغ فيه أكد حالة التوتر 
الذي تعيشه العلاقات بين البلدين، 

وأعطى انطباعا مؤكدا لبعض الذين 
وجدوا ذلك فرصة لتأكيد موقفهم 

الرافض لعودة العلاقات الدبلوماسية 
ومناسبة للتذكير بجرائم الجولاني 
سابقا والشرع حاليا على الأراضي 

العراقية.
ما بين الدعوة الحكومية لقادة 

الدول العربية بحضور مؤتمر القمة 
العربية الذي سيُعقد في أيار – مايو 

المقبل، ودعوات حزبية وسياسية 
لرفض ذلك الحضور، يبقى الموقف 

العراقي ضبابيا غير واضح المعالم، 
يتخبط تحت أمزجة سياسية مختلفة، 
يختلف معها الموقف العراقي الموحد، 

وحتى تلك القمة التي تُعقد عليها 
الآمال للخروج بموقف عربي موحد، لا 
تعدو كونها اجتماعا تداوليا أو حتى 

بروتوكوليا لا يتعدى التنديد بأشد 
العبارات واستنكار ما يحدث في غزة، 

وتلك هي مصيبة اجتماعات القمم 
العربية التي لم تؤدّ إلى حل يرضي 

شعوبها.
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تنظر السعودية الآن إلى مكانتها 
العالمية فتجد مكانة مهمة 

تستحقها لاعتبارات مختلفة. لا أحد 
يريد القول إن الرياض استثمرت بكثافة 

للوصول إلى كل هذا، لأن للسعودية 
أخطاءها الإقليمية، لكن أهم ما فعلته 

هو أنها قامت بعملية إصلاح ملموسة. 
هذه سعودية جديدة، ربما في وجه 

منها تراكم لتجارب وهفوات، وبعضها 
مطبات كان للبعض إقليميا دور في 
إنشائها. من الواضح أن ثمة زخما 
متراكما وأن الأفضل قادم وسيحقق 

أكثر.
لكن هل يكفي كل هذا؟ من الصعب 

الحكم. بالتأكيد الرياض تحتاج إلى 
المضي قدما في معالجة الكثير من 

التفاصيل التي تبدو صغيرة، لكننا 
شهدنا في العديد من المناسبات أنها 

أصبحت محطات عرقلة.

خذ مثلا العلاقة السعودية – 
الصينية. لا أحد يجادل في أهمية هذه 

العلاقة وحجمها. الصين بلد عملاق. 
ولكن هل الحديث عن عملاق صيني 

يكفي؟ لعل من الصعب الحكم. صعوبة 
الحكم لا تنحصر في الحجم، وإنما 

تعود أيضا إلى طبيعة تداخلات هذه 
العلاقة.

يراهن الصينيون مثلا على 
العلاقات التجارية، ويؤكدون دائما 

أن من أولويات العلاقة تجنب التدخل 
في الشأن الخاص. هذا منطق سليم 
للعلاقات بين البلدان، ولكن هل في 

عالم اليوم شيء من هذا مسموح به؟ 
توتر السعوديون كثيرا عندما اشتعلت 

العلاقة بينهم وبين الولايات المتحدة 
بسبب أزمة جمال خاشقجي التي 

أوصلت العلاقة إلى الحضيض. لا شك 
أن الأمور تركت لتهدأ، ثم أعيد ترتيب 

العلاقة وترميمها.
هل هذا يكفي للحديث عن علاقة 

متوازنة بين بلدين بهذا المستوى من 
التقارب؟ الانطباع الأولي هو أن إدارة 
جو بايدن كانت تريد تصفية ما يشبه 

الثأر من السعودية. وقبل أن يغادر 

بايدن البيت الأبيض، كانت الأمور قد 
عادت مقبولة ولا يمكن القول إن المسألة 

في نطاق أزمة.
هذا النوع من الاهتزازات في 

العلاقة قد يبدو مفيدا على السطح لأنه 
يعطي فرصة لإصلاح العلاقة بدلا من 

ترك الأمور معتلة يمكن أن تتسبب في 
انفجارات مكتومة قد تتحول إلى كمية 
من المفرقعات. هذه ليست المرة الأولى؛ 

فقد شهدت العلاقات هزات كثيرة من 
هذا النوع، من يوم فيلم ”موت أميرة“ 

في مطلع الثمانينات، وصولا إلى 
مشكلات تأرجح الديمقراطيين الساذج، 

الذين صاروا يتفننون في افتعال أزمات 
بينية بين الولايات المتحدة بإدارة 

ديمقراطية والسعودية تنتهي من دون 
الرد على سؤال: ولكن لماذا بدأت أصلا؟
لا شك أن هناك عددا لا بأس به من 

السعوديين والأميركيين المخضرمين 
في سجل العلاقة بين البلدين. هؤلاء 

يستطيعون امتصاص الصدمات، ولكن 
لا يوجد ما يضمن ألاّ تهتز العلاقة إلى 

نقطة مزعجة تترك الأمور معلقة وبلا 
حل، بل وبلا منطق للحل.

خذ مثلا مناصب الدبلوماسيين 
الإطفائيين التي يتولاها بعض من كبار 

شخصيات العائلة المالكة السعودية. 
بعضهم لا يزال فاعلا مثل الأمير تركي 
الفيصل، السفير السعودي السابق في 

واشنطن ورئيس جهاز الاستخبارات 
السعودية السابق، أو الأمير بندر بن 

سلطان السفير السابق ومستشار 
الأمن القومي السابق. هما شخصيتان 

مهمتان بلا أدنى شك. وقد أثبتا أن 
تدخلهما مهم. ولكن العمر يتقدم، 

والأشخاص يتغيرون، والعالم يتقلب.
يحتاج الفيصل، الذي ورث تركة 

أبيه وإخوته، إلى تجديد دوري 
للعلاقات التي يحظى بها في واشنطن. 

وقد يقال الكلام نفسه حيال ابن 
عمه ونسيبه الأمير بندر بن سلطان. 
لكن لو توقفنا عند محطة الوساطة 

السعودية – الصينية – الإيرانية التي 
مرت قبل عامين -كما تتذكرون- سنجد 
أن العلاقات ببعدها الصيني كانت قد 

تجاوزت الكثير وتحتاج إلى الأكثر.
ثمة بعد إضافي في مثل هذا النوع 

من الاستثمارات في العلاقة. فإذا نظرنا 
إلى شخصية مثل ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، نجد أنه يريد 

أن يغير فكرة الإقطاعيات السياسية 
والدبلوماسية التي ورثها عن سنوات 
من الحكم ”بالعرض“، أي عندما كانت 

السلطات تنتقل بين الإخوة عرضيا، 
وتذهب المسألة الأمنية إلى الأمير 

نايف بن عبدالعزيز إذا تعلق الأمر 
بالداخلية أو تذهب إلى الأمير سلطان 
بن عبدالعزيز في العلاقة مع اليمن أو 
صفقات الأسلحة مع وزارة الدفاع من 

بين أمثلة.
الصينيون مثلا يعرفون القرار الذي 

اتخذه العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز بإنهاء التمدد الإقطاعي 

العائلي جانبيا، وأنه تم حصره في 
أسرة الملك: ولاية العهد بيدها رئاسة 
الوزراء والعمل من خلالها على تولي 

السلطة المطلقة في أكثر من قطاع، 
وتشمل الدفاع والصفقات الكبرى 

وصولا إلى مفصل جوهري هو التحكم 
بمصير الاستثمارات في الطاقة وإعادة 

توجيه هذه الاستثمارات ضمن خطط 
تشبه ما صار يعرف بمشاريع ”رؤية“ 

كما هو الحال في الإمارات وعمان وقطر 
وغيرها.

هنا نذهب أبعد، لأن من الضروري 
الرد على ماذا بعد سياسيّا. فاللاعب 

الأكبر الآن هو ولي العهد والذي يترك 
الباب مفتوحا للقادم الشاب ليأخذ 

مكانه.
أين نذهب بهذه الصيغة؟ 

الرد مباشر ولا يتحمل تأويلات. 
فالسعوديون مثلا يتعاملون مع 

عالم جديد ينبض بالمتغيرات. عندما 
يتعلق الأمر بما سيحدث، فإن العاهل 
السعودي سيوكل المهمة لولي العهد 
ويتركها له جملة وتفصيلا. وعندما 

اشتعلت جبهة الحرب بين الغرب 
والشرق في أوكرانيا، فإن ملف الحرب 

هو ملف حصري على مكتب الأمير 
محمد بن سلمان. وعندما ترك الأمر 

ليأخذ وقته على مدى سنوات، فإن كل 
الدائرة المحيطة بولي العهد السعودي، 

تركت الأمر له، وصار الأمر قرارا سياديا 
لا يبت فيه حتى إخوته. واليوم، عندما 
انتهى ”الطيش“ الديمقراطي في ملف 
أوكرانيا، تم تفعيل الملف حيثما ترك 
وبيد من ترك، كي يعود إلى صاحبه 

”الشرعي“ و”الوحيد“.
هل يقرأ الصينيون الأمر مثلا من 
هذا الباب وهذه الزاوية ليستطيعوا 

الرد: نعم، هكذا تؤخذ الأمور في 
السعودية وهذا ما يجعلها تعود 

إلى وضعها المستقر. هذا النوع من 
الاستقرار الذي طالما سأل العالم نفسه 

عن قدرة الخليج على استدعائه كلما 
دعت الضرورة، هو أساس من أساسات 
الحكم والسكينة في المنطقة، وليس كما 

يظن البعض بأنه عبارة عن نوع من 
شراء الولاءات والذمم.

هذا ما يجعل شخصية استخبارية 
مخضرمة مثل فلاديمير بوتين تعود الآن 

وتطرق باب السعودية وتقول لقادتها: 
لقد تخبط الآخرون كثيرا، ونحتاج إلى 

لملمة الملفات. وهذا أمر ليس بالشأن 
الهين، لأن لكل شيء علاقة بالنفط 

والطاقة والتمويل، ومع كل مفصل هناك 
سلسلة تشعب للقرارات تحتاج أن تؤخذ 

بعين الاعتبار بلا أدنى شك.
ثمة سلسلة من أولويات التفكير 
الداخلي السعودي نشأت على مدى 

سنوات طويلة. يمكن أن تضع الكثير من 
الملاحظات على طريقة الحكم السعودية. 
ولكن من المؤكد أنك لا تستطيع أن تقول 
إنها مؤسسة قرار مرتجل. السعوديون 
يخطئون بالتأكيد مثل كل السياسيين 

في المنطقة والعالم، ولكن مع مرور 

الوقت تعلموا كيف يتراجعون عن 
أخطائهم.

ومع الأخطاء، بل ومع تصحيحاتها، 
تعلموا كيف يتأقلمون مع ردود فعل 

الآخرين، وخصوصا الحليف الأول وهو 
الولايات المتحدة لكيلا تتكرر، أو على 

الأقل لا يُرتكب مثلها بلا مبرر يستحق.
اليوم يقف السعوديون على 

مفترق طرق. لقد حسموا الكثير من 
التفاصيل في ما يتعلق بكيفية التعامل 
مع الولايات المتحدة وأين سيسمحون 

باحتكاك عالٍ لو تطلب الأمر، أو أن 
يبتعدوا عنه عندما يجدون أن هذا 

الاحتكاك مضيعة للجهد والمكانة.
محصلات التراكم هذه اليوم 

تخضع لاختبار مهم. ثمة إدارة أميركية 
”جديدة“ بخبرة تعامل متجددة يمكن 

العمل معها دون معوقات كبيرة. 
هذا التراكم فيه الأمني والاقتصادي 

والسياسي، ولكن فيه العامل 
الإستراتيجي المهم وخصوصا عندما 
يتعلق الأمر بالصين، اللاعب الدولي 

الأهم الآن مهما حاول الآخرون أن 
يضعوه في فئة ”الورشة“ أو مصدر 
”التمويل“. للصين حقها في التواجد 

العالمي كقوة عظمى مهما حاول الآخرون 
محاصرتها.

معرفة كيف تقرأ الصين نفسها 
مثلا، تعتمد إلى حد كبير على معرفة 
كيف تحاول روسيا قراءتها لنفسها. 

هذه مسألة ليست هينة، لأن هذه 
القراءة باتت بحد ذاتها عملية متغيرة 
لا تتوقف، وربما ليست الحادثة الأولى 

منذ نهاية الحرب الباردة.
السعودية نفسها، مثلها مثل روسيا 

والصين، تعيد قراءتها لنفسها وتقول 
ها أنا في عالم اليوم. هذه ليست دولة 

فتية وحسب، بل لديها خطة مهمة 

لتصبح قوة إقليمية كبرى تحتك 
بأخريات مثل تركيا وإيران وتريد أن 

تثبت أن عالم اليوم الذي يضمها ليس 
في وارد إهمالها. هل ثمة من يفكر في 

أن يضع السعودية على الرف عندما 
نقول أوبك+ مثلا؟ كم دولة في العالم 

تستطيع أن تسحب تريليون دولار أمام 
طاولتها وهي تراهن على صفقة؟

يمكن أن تتعثر السعودية في قرارات 
إستراتيجية، فهذا أكثر من طبيعي. 

ولكن لدى السعودية ما يكفي من الموارد 
والقدرات التي تجعلها تستمر وتواصل.

هل السعودية الآن جسر عابر 
للقرارات الإستراتيجية الكبرى؟ لا يوجد 

أدنى شك في أنها كذلك. ولكن لديها 
بالإضافة إلى كل هذا إمكانيات ذاتية 
هائلة، إمكانيات تتجاوز الحديث عن 

مكانة سمسار لصفقات إلى قوة اقتصاد 
عالمية مهمة وأساسية، بكل ما يعنيه 

هذا من مشاكل ومخاطر.
هذا يعيدنا إلى نقطة فارقة. 

الخليج هو الهدوء الآن. الإشارة إلى 
العامل السعودي مهم. لكن ما يصح 

للسعودية، ينطبق أيضا على الإمارات 
وقطر. الإماراتيون نجحوا إلى حد 

كبير في منع انفراط العقد الإنساني 
لحالة الفلسطينيين في غزة واستمروا 

في تمويل وتأهيل الفلسطينيين في 
الضفة بشكل عام، لكن الأخطر والأهم 

في غزة. جرى كل هذا من دون أن يبدو 
الحد الأدنى من التأثر من سلاطة لسان 

الفلسطينيين -للأسف الشديد- الذين 
أمعنوا في لوم الجميع وفي استدعاء 

بطولات يحيى السنوار التي جرّت على 
غزة وأهلها كوارث تتقازم إلى جانبها 
كوارث نكبة 1948 ونكسة 1967 من بين 

دمار موسمي لا ينقطع من حملات 
إسرائيلية لا تتوقف.

القطريون أيضا يحسب لهم -وقل 
ما تقوله عنهم- أنهم تمكنوا من تحقيق 

غايتهم في استكمال ما وعدوا به من 
مفاوضات. وها هم يجبرون رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
على الالتزام (ربما المتلكئ) ببنود الهدنة 

في انتظار الفصل الأخير. هذه مسألة 
ليست هينة مع عدو مراوغ مثل إسرائيل 
التي تعلمت عبر السنين فن التملص من 

المسؤولية.
يمكن أن تكيل ما تكيله من لوم 
للعرب وأن تقف حائرا أمام صورة 

جامدة وزعت بالأمس عن لقاء لزعماء 
عرب في قمة عربية اكتشفنا أنها 
لدردشة عابرة. لكن هذا أقصى ما 

يمكن تحقيقه في الوضع الراهن الآن. 
سيكون هناك المزيد وسيتم البناء على 
أمل المزيد. إنها في النهاية غزة وهذه 

فلسطين، هذه قضية لا تتوقف عند 
يوم أو شهر أو سنة. إنها قضية عابرة 

للقارات والأزمان. يجري هذا رغم أن 
المنطقة نفسها مليئة بالمشاكل.

خليج هادئ قد يكون نقطة انطلاق 
لعالم عربي هادئ وعالم أهدأ. تعب 

الجميع وحان وقت الاستراحة.

قمة عربية للدردشة والتقاط الأنفاس.. فليكن
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 القاهــرة - انتقلت طموحات مصر إلى 
حدود جديدة بعدمـــا أظهرت إصرارًا على 
بناء نواة لتطويـــر التكنولوجيا والتحول 
تدريجيًا إلى مركز إقليمي لها عبر مشروع 
”وادي ابتـــكار النيـــل“ الـــذي أعلنـــت عنه 
جامعـــة النيل في شـــراكة بـــين القطاعين 

العام والخاص.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشـــروع من 
خلال اســـتثمار رأس المال الأولي، وإنشاء 
صندوق وقف، وشـــراكات استراتيجية مع 

رواد التكنولوجيا العالميين.
ويطمح المشـــروع نحـــو توفير 52 ألف 
فرصة عمل خلال عشر سنوات واحتضان 
200 شـــركة تكنولوجيـــة، مـــا يجعلـــه من 
أكبـــر المبـــادرات في مجال ريـــادة الأعمال 

والتكنولوجيا المتقدمة في مصر.
وجـــرى تصميـــم خطـــة ”وادي ابتكار 
النيـــل“ لتحقيـــق أهداف طموحة، تشـــمل 
تسريع إنشـــاء 400 شركة ناشئة في مجال 
التكنولوجيا، والمساهمة في الناتج المحلي 
الاجمالـــي للبـــلاد بنحو 1.2 مليـــار دولار 

بحلول العام العاشر.
وتطرح هذه الخطوة تســـاؤلات حول 
قدرة مصـــر على تنفيـــذ هـــذه الرؤية في 
ظل منافســـة شرســـة من كل من الإمارات 
والســـعودية، حيث خطت كلاهما خطوات 
واســـعة في هـــذا المجال خلال الســـنوات 

الماضية.

ويعـــد الاقتصاد القائم علـــى الابتكار 
والتكنولوجيـــا أحد المحركات الرئيســـية 
للنمـــو فـــي القـــرن الواحـــد والعشـــرين، 
وتعتمد دول متقدمة علـــى تطوير تقنيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، إنترنـــت الأشـــياء، 
والحوسبة السحابية لجذب الاستثمارات 

وخلق وظائف جديدة.
وتســـعى مصر من خلال ”وادي ابتكار 
النيـــل“ إلى تعزيـــز هذا التوجه وإنشـــاء 
بيئة متكاملة تحتضن الشـــركات الناشئة 
والمبتكرين، بما يسهم في دعم المشروعات 
الصغيرة والمتوســـطة، ويقلل من الاعتماد 

على القطاعات التقليدية.
وتخطـــط الحكومـــة لتطويـــر قطـــاع 
التكنولوجيـــا والابتـــكار لتنويـــع مصادر 
الدخـــل القومـــي بعيـــدا عـــن القطاعـــات 
التقليدية مثل الزراعة والســـياحة، ولأجل 
استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في 

مجال التكنولوجيا.
وتهـــدف مـــن وراء ذلـــك توفير فرص 
عمل للشـــباب المصري المؤهل في مجالات 

البرمجـــة والذكاء الاصطناعي، وتحســـين 
تصنيـــف مصـــر فـــي المؤشـــرات الدولية 
المتعلقـــة بالابتـــكار وريادة الأعمـــال، إلى 
جانـــب دعـــم التحـــول الرقمـــي الحكومي 

وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
ولم تكن مصر الدولة العربية الوحيدة 
التـــي وضعت الابتـــكار والتكنولوجيا في 
مقدمـــة أولوياتهـــا الاقتصاديـــة، فهنـــاك 
الإمـــارات والســـعودية تقعان فـــي طليعة 
الدول التي استثمرت بشكل مكثف في هذا 

المجال.
مبـــادرة  الإمـــارات  دولـــة  وأطلقـــت 
دبي للمســـتقبل التـــي تتضمن مشـــاريع 
مثـــل مســـرعات دبـــي المســـتقبل، وتعمل 
علـــى اســـتقطاب المواهـــب العالميـــة فـــي 
التكنولوجيـــا، وتدير مدينة دبي للإنترنت 
التي تحتضن أكثر من 1600 شـــركة تقنية 
عالميـــة، من بينها جوجل ومايكروســـوفت 

وأمازون.
ويمتلـــك البلـــد الخليجـــي واحة دبي 
اقتصاديـــة  منطقـــة  وهـــي  للســـيليكون، 
والتكنولوجيا،  الابتـــكار  فـــي  متخصصة 
بخـــلاف الجهود غير المســـبوقة في إمارة 

أبوظبي بهذا المجال.
وأطلقـــت الســـعودية مشـــروع نيـــوم 
الذي يهـــدف إلـــى أن يكون مركـــزا عالميًا 
واستثمرت  الاصطناعي،  والذكاء  للابتكار 
في شـــركات كبـــرى مثل لوســـيد موتورز 
وأوبـــر، ضمن رؤيـــة 2030، وكذا تحتضن 
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العديد من 

المشاريع المتخصصة في التكنولوجيا.
ودخول مصـــر إلى هذا المجال يضعها 
في منافســـة مباشـــرة مع هذه الدول التي 
تمتلك بالفعل بنية تحتية قوية وشـــراكات 
عالميـــة متقدمة، ما يجعـــل تحقيق أهداف 

”وادي ابتكار النيل“ تحديًا كبيرًا.
ورغـــم الطموح الكبير فـــي أن تصبح 
مركزًا إقليميًا للابتكار، إلا أن هناك العديد 
مـــن العقبات التـــي قد تواجـــه تنفيذ هذه 
الرؤيـــة، أبرزها ضعـــف البنيـــة التحتية 

التكنولوجية.
ولا تـــزال البـــلاد بحاجة إلـــى تطوير 
أكبر في شـــبكات الإنترنـــت والاتصالات، 
لضمان بيئة مناســـبة لازدهار الشـــركات 
التكنولوجية، بجانب ضعف الاعتماد على 
الحوسبة الســـحابية والذكاء الاصطناعي 

مقارنة بالدول المنافسة.
البرمجيـــات  شـــعبة  رئيـــس  وقـــال 
بجمعية اتصـــال لتكنولوجيـــا المعلومات 
في مصـــر محمـــد ســـعيد إن ”المشـــاريع 
الناشـــئة تحتاج إلى اســـتثمارات ضخمة 
لضمان استمراريتها، ما يتطلب سياسات 
تحفيزية لجـــذب رؤوس الأموال الأجنبية 

للمشروع الجديد.“
إنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
فـــإن  والســـعودية،  بالإمـــارات  ”مقارنـــة 
حجـــم الاســـتثمارات الأجنبية فـــي قطاع 

التكنولوجيا بمصر لا يزال محدودا.“
وأوضح أنه رغم وجود جامعات قوية 
بالبلاد، لكن مخرجـــات التعليم في بعض 
المجالات التكنولوجية بحاجة إلى تحديث 

لمواكبة متطلبات السوق العالمية، والسوق 
تعانـــي من قلـــة البرامـــج التدريبية التي 
تؤهـــل الشـــباب للعمل في مجـــالات الأمن 

السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتحتاج بيئـــة ريادة الأعمال في مصر 
إلى تشريعات تدعم الابتكار، وتوفر حوافز 
تســـهيل  وكـــذا  للمســـتثمرين،  ضريبيـــة 
إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، حيث 
لا تزال بعـــض العوائق الإدارية تؤثر على 
ســـرعة إنجاز المشـــروعات، وهي عناصر 

تضعها السلطات نصب أعينها.
وتعاني الســـوق المصريـــة من هجرة 
العقول، حيث يفضل الكثير من المبرمجين 
الســـفر إلى الدول التي توفر رواتب أعلى 
وبيئة عمل أكثر تطورا أو العمل في مصر 
أون لايـــن وتقاضي رواتب من الشـــركات 
الأجنبيـــة بالعمـــلات الصعبـــة، ويتطلب 
جـــذب هـــذه العقـــول إلى مصر تحســـين 
أوضاع العمل وزيادة الرواتب في القطاع 

التكنولوجي.
وأكدت عضـــو جمعية رجـــال الأعمال 
المصريـــين نيفين عبدالخالـــق أنه لضمان 
نجاح المشروع وتحقيق رؤية مصر كمركز 
إقليمـــي للتكنولوجيـــا، لا بـــد مـــن اتخاذ 
خطوات مدروســـة تضمن تحقيق الأهداف 
المرجـــوة، أبرزها الاســـتثمار فـــي البنية 

التحتية الرقمية.
وذكـــرت لـ“العـــرب“ أنـــه ينبغي كذلك 
وتحســـين  الإنترنـــت  شـــبكات  تطويـــر 
ســـرعات الاتصال، ودعم مراكـــز البيانات 
والتوسع في تقنيات الحوسبة السحابية 
وتشجيع الاســـتثمار الأجنبي المباشر مع 
تقديم حوافز ضريبية للشـــركات الناشئة 
والمســـتثمرين الأجانب، وإبرام شـــراكات 
اســـتراتيجية مـــع شـــركات التكنولوجيا 

العالمية.

وطالبـــت بإصـــلاح منظومـــة التعليم 
والتدريـــب وتحديـــث المناهـــج الجامعية 
لتواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا 
مع توفيـــر برامج تدريـــب متخصصة في 
مجـــالات الـــذكاء الاصطناعـــي وإنترنـــت 
الأشـــياء، وتحفيز المواهـــب المحلية ومنع 

هجرة العقول.

ورغم التحديات التي تواجه مشــــروع 
مصــــر  أن  إلا  النيــــل“،  ابتــــكار  ”وادي 
تمتلــــك الكثير مــــن المقومات الرئيســــية 
التي تؤهلها للنجاح، مثل حجم الســــوق 
المحلية الكبيــــرة، وتوافر العمالة الماهرة، 
والاهتمــــام المتزايــــد من الحكومــــة بدعم 

التحول الرقمي.
ابتــــكار  ”وادي  نجــــاح  ويعتمــــد 
النيــــل“ على مدى قدرة مصــــر على تنفيذ 
الإصلاحــــات المطلوبــــة بســــرعة، وتوفير 
بيئة اســــتثمارية جاذبة، وتحقيق تكامل 
الناشــــئة،  الشــــركات  الجامعــــات،  بــــين 
والحكومة لضمان تحول البلاد إلى مركز 

إقليمي حقيقي للابتكار والتكنولوجيا.
وفي ظل المنافسة الإقليمية القوية، لن 
يكون الطريق سهلا، ومع التخطيط الجيد 
والتنفيــــذ الفعــــال يمكن لمصــــر أن تحقق 
مكانة متقدمة لتصبح جزءًا من مســــتقبل 

الاقتصاد الرقمي.

 ميونــخ (ألمانيــا) - تخطـــط أغلبيـــة 
كبيرة من المســـتثمرين لاســـتثمار المزيد 
من الأمـــوال في العملات المشـــفرة خلال 
هذا العام، بحســـب مســـح أجرته شركة 
أند  إســـتراتيجي  الإدارية  الاستشـــارات 
بين 2500 مســـتثمر في الولايات المتحدة 

وألمانيا والسعودية والإمارات وتركيا.
وفـــي كل ســـوق مـــن هـــذه الـــدول 
استطلعت إستراتيجي أند التابعة لشركة 
التدقيـــق الدوليـــة برايـــس ووترهاوس 
كوبرز (بي.دبليو.سي)، آراء 500 شخص 
لديهـــم عمـــلات مشـــفرة فـــي محافظهم 
الخاصة خـــلال شـــهري ينايـــر الماضي 

وفبراير الجاري.
ويحتاج المستثمرون في عام 2025 إلى 
التركيز على التنويع والتحليل الأساسي 
وإدارة المخاطر للتنقل في المشهد المتغير 
باســـتمرار للأصول المشـــفرة، التي يبدو 
أنها أمام فرصة لاستعادة طفرتها مجددا.

والعملات المشــــفرة هــــي رموز تحمل 
اســــم اتجاهــــات الإنترنت أو الأشــــخاص 
المشــــهورين وتعتمد على شــــبكة كمبيوتر 
عالمية لامركزية ولا تستلزم وجود مؤسسة 
مركزية مثــــل البنك. وفي حين أن معظمها 

لا يُقلع أبدا، إلا أن بعضها يلقى رواجا.
وعلى ســـبيل المثال تظـــل دوجكوين 
ذات الطابع الكلبي، والتي ارتفعت عندما 
بدأ الملياردير إيلون ماســـك التغريد عنها 

في 2020، ثامن أكبر عملة مشفرة.
ومع اســـتمرار تطور سوق العملات 
المشفرة، فإن بناء محفظة قوية ومتوازنة 
أمر بالـــغ الأهميـــة للمســـتثمرين الذين 
يتطلعـــون إلى تعظيم العائدات مع تقليل 

المخاطر.
وفـــي ظل التقلبات التـــي تميز مجال 
العملات المشـــفرة يمكـــن أن يُحدث اتباع 

نهج استثماري إستراتيجي فرقا كبيرا.
وفي متوسط البلدان الخمسة يخطط 
أكثـــر من 87 فـــي المئة من الذين شـــملهم 
المســـح لإجراء المزيد من عمليات شـــراء 
العملات المشـــفرة في الأشهر الاثني عشر 

المقبلة.
وبالمقارنـــة يبدو المســـتثمرون الألمان 
أكثر حـــذرا، حيث أكد 75 فـــي المئة منهم 
أنهم يعتزمون استثمار المزيد من الأموال 

في العملات الرقمية.
ووفـــق المســـح الـــذي أوردتـــه وكالة 
الأنباء الألمانية الأحد، اســـتثمر ما يقرب 
مـــن نصف المشـــاركين فـــي ألمانيا ما بين 
ألـــف و10 آلاف يورو فـــي البيتكوين وما 
شـــابهه، كما اســـتثمر خمس المشـــاركين 

الآخرين أقل من ألف يورو.

وتضاعـــف ســـعر البيتكويـــن قرابة 
عشـــرين مرة على مدار السنوات الخمس 
الماضيـــة من أقـــل مـــن 5 آلاف دولار بعد 
الركـــود فـــي المرحلة الأولى مـــن جائحة 
كورونـــا في ربيع عـــام 2020 إلى أكثر من 

97 ألف دولار حاليا.
وفي الخريف الماضي انخفض السعر 
مؤقتـــا قبل أن يعود ليتجـــاوز عتبة المئة 

ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي.
ويشير خبراء الاستشـــارات الإدارية 
إلـــى أن الســـوق لا تزال متقلبـــة للغاية. 
الذيـــن  المســـتثمرين  أغلـــب  ويعتقـــد 
اســـتطلعت إســـتراتيجي أند آراءهم أن 

ســـعر البيتكوين سيســـتمر في الارتفاع 
بشكل حاد.

ويأمل المشـــاركون الألمان في أن يصل 
ســـعر البيتكويـــن إلـــى 136 ألـــف دولار 

بحلول نهاية العام.
ولا يزال خبـــراء الاقتصاد والمديرون 
في القطاع المالـــي يتجادلون حول ما إذا 
لم تكـــن طفـــرة العملات المشـــفرة مجرد 
فقاعة مضاربة، خاصة مع تنامي الشكوك 
حول قدرتها على بناء تعاملات مســـتقرة 

ولا تؤدي إلى خسائر.

تمتلـــك  لا  الأســـهم،  عكـــس  وعلـــى 
اســـتثمارات العملات المشـــفرة أي قيمة 
مكافئة في شـــكل شركة تبيع منتجات أو 
خدمات، ما يجعل البعض يعيد حساباته 

قبل الإقدام في الاستثمار فيها.
والجمعـــة الماضيـــة تقدمـــت شـــركة 
فرانكلين تمبلتون بطلـــب للحصول على 
صنـــدوق متداول فـــي البورصـــة لتتبع 
الســـعر الفوري لعملة ســـولانا، وهو ما 
يعكـــس الاهتمـــام المتزايـــد بـــين مديري 
الأصول بالاســـتفادة من شعبية العملات 

المشفرة بخلاف البيتكوين.
ومـــع تخفيـــف الشـــروط التنظيمية 
وتولـــي رئيـــس مؤيد للعملات المشـــفرة 
منصبـــه، يغـــوص المســـتثمرون بشـــكل 
متزايـــد في الأصـــول الرقميـــة ويكثفون 
بحثهـــم عـــن الرمـــز المميز التالـــي، بعد 

الارتفاع الملحوظ لعملة البيتكوين.
ويطـــرح مديرو الاســـتثمار منتجات 
جديـــدة للاســـتفادة مـــن هـــذا الاهتمام 
المتزايـــد. وفـــي يناير أطلقت غريســـكال 
أنفيســـتمنت صندوقـــا مرتبطًـــا بعملـــة 
دوجيكوين، وهي عملة قالت الشركة إنها 
”انتقلـــت مـــن عملة ميـــم كوين إلـــى أداة 
للشمول المالي العالمي ووسيلة دفع قابلة 

للتطبيق.“
وتميـــل عملة الميـــم، إذا انطلقت، إلى 
تســـجيل ارتفاعات مذهلة في السعر قبل 
الانهيار. ويخسر معظم الأشخاص الذين 
يشـــترون المال، بينما تســـتفيد مجموعة 
صغيرة من المتداولين ومنشئي العملات.

وتعتبـــر عملـــة ليبرا المشـــفرة، التي 
ارتفعت لفترة وجيـــزة بدعم من الرئيس 
الأرجنتينـــي خافيير ميلي قبل أن تنهار، 
الأحدث في سلســـلة من العملات المشفرة 
المدعومة سياســـيا والتي تواجه رد فعل 

عنيفا.
وقـــال بريـــان أرمســـترونغ، الرئيس 
التنفيـــذي لبورصـــة العمـــلات المشـــفرة 
كويـــن باز على منصة إكس دون تســـمية 
أي عملـــة، ”لقـــد ذهبت بعـــض العملات 
بوضـــوح بعيدًا مؤخرًا، إلـــى الحد الذي 

يتاجر فيه الناس من الداخل.“
ويخشى المســـؤولون التنفيذيون في 
مجال العملات المشـــفرة مـــن أن الطبيعة 
المضاربيـــة لتـــداول عملـــة الميـــم تهـــدد 
بتقويض ســـعي الصناعة لأن تؤخذ على 

محمل الجد.
وفي الأســـبوع قبل الماضي تم إطلاق 
ليبـــرا فـــي الأرجنتـــين، بعـــد أن أصـــدر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته 
عملات مشفرة تحمل اسميهما قبل ثلاثة 
أيام من تنصيب ترامب في العشـــرين من 

يناير الماضي.
 مسقط - أظهرت بيانات حديثة الأحد، 
أن حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى 
دول الخليج، نما بمقدار 7.5 في المئة خلال 
النصـــف الأول من العام الماضي، قياســـا 
بنهاية العام 2023، ليصل إلى 804.1 مليار 

دولار.
وبحســـب المركـــز الإحصائـــي لـــدول 
مجلـــس التعاون، فإن تلك الأصول تشـــكل 
4.9 فـــي المئة من الإجمالـــي العالمي، حيث 
أتـــى ترتيبهـــا من حيـــث حجـــم الأصول 
الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامســـة 
بعـــد الصين والاتحـــاد الأوروبي واليابان 

وسويسرا.
ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات 
النفطيـــة التـــي تشـــكل الحيـــز الأكبر من 
الموارد المالية لدول الخليج، إذ بلغ متوسط 
سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول 
من عام 2024 نحو 84 دولارا، بالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق 

العالمية.

وأشــــار المركز إلــــى أن إجمالي أصول 
البنوك التجارية العاملــــة في المنطقة بلغ 
بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 
4.3 تريليون دولار ، بارتفاع نسبته 8.4 في 
المئة مقارنة مع إجمالي الأصول المســــجلة 

بنهاية عام 2023.
الأجنبية  الاحتياطية  الأصول  وتشمل 
الذهب النقدي وحقوق الســــحب الخاصة 
والاحتياطــــي لدى صنــــدوق النقد الدولي 
والنقــــد الأجنبي، بالإضافة إلــــى الودائع 

واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
الأجنبية  الاحتياطية  الأصول  وتعتبر 
تغطيــــة  علــــى  الدولــــة  لقــــدرة  مقياســــا 
بالسياســــة  الثقــــة  وتعزيــــز  الــــواردات، 
النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف 
الصدمات  وامتصاص  المحليــــة،  العملات 
الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية 

أو عالمية.
وبما أن قوة الاحتياطي النقدي تقاس 
بعدد الأشهر التي يغطي فيها الواردات، 

تغطي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى 
دول الخليج مجمـــوع وارداتها لما يقارب 
15 شـــهرا، ما يفوق المعـــدل العالمي الذي 
حدده صندوق النقد الدولي بثلاثة إلى 6 

أشهر، بثلاثة أضعاف.

كمـــا تشـــير بيانـــات المركـــز إلـــى 
أن الودائـــع المصرفيـــة لـــدى البنـــوك 
الخليجية ارتفعت إلـــى نحو تريليوني 
دولار بنهايـــة النصـــف الأول مـــن عام 
2024، وهـــو أعلـــى مســـتوى للودائـــع 
المصرفية في تاريخ القطاع المصرفي في 

المنطقة.

ويشـــكل ذلـــك ارتفاعا بنســـبة 6.2 في 
المئـــة مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023، 
وبنحـــو 9.9 في المئة مقارنـــة مع النصف 

الأول من العام 2023.
كما بلغ إجمالي القـــروض المقدمة من 
تلك البنوك بنهايـــة النصف الأول من عام 
2024 نحو 1.966 مليار دولار، بارتفاع قدره 
8.3 فـــي المئـــة مقارنة مع حجمهـــا بنهاية 
النصـــف الأول من عام 2023، ونحو 5.1 في 

المئة مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2023.
وفي مـــا يتعلـــق بالقـــروض الموجهة 
للقطـــاع الخـــاص علـــى مســـتوى منطقة 

الخليج فقد نمت بمقدار 81 في المئة.
وارتفع العرض النقدي بشكل ملحوظ، 
إذ بلـــغ بمعنـــاه الضيق، الـــذي يتكون من 
الودائـــع التي يمكـــن للفرد ســـحبها دون 
إخطـــار مســـبق والنقـــد المتـــداول خارج 
البنوك، نحو 781 مليار دولار في أول ستة 
أشهر من 2024، مرتفعا بنسبة 2.7 في المئة 

مقارنة مع نهاية عام 2023.
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تراود مصر رغبة قوية في أن تصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا والابتكار، 
عبر مشــــــروع يشــــــمل جميع الجهات ذات الصلة، بمــــــا في ذلك الجامعات 
ــــــا وحاضنات  ــــــر ووحدات تســــــويق التكنولوجي ومراكــــــز البحــــــث والتطوي
ومسرعات الابتكار وشركات التكنولوجيا المتقدمة، ما يفرز تنافسية أقوى 

تعزز نشاط القطاع والاقتصاد.

يجب تطوير مراكز 

البيانات وإبرام شراكات 

مع كيانات عالمية

نيفين عبدالخالق

مشروع وادي ابتكار 

النيل يتطلب جذب 

استثمار أجنبي ضخم

محمد سعيد

ذهبت بعض العملات 

المشفرة التي ظهرت 

مؤخرا بعيدا

بريان أرمسترونغ

804.1
مليار دولار حجم الأصول بنهاية 

النصف الأول من 2024، وفق 

المركز الإحصائي لدول الخليج

مصر تسعى للتحول إلى مركز

إقليمي للتكنولوجيا والابتكار
تعمل الزيادات المطردة في أســــــعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مبادرة طموحة لريادة الأعمال تعزز الناتج المحلي للبلاد بنحو 1.2 مليار دولار

على تعزيز الطفرة بين المســــــتثمرين الأفراد، بغية تحقيق مكاسب من هذه 
ــــــات التي ظهرت مع  الصناعــــــة، والتي تنبئ بعــــــودة ازدهارها رغم التحدي

مجموعة من العملات المرتبطة بالسياسيين.

الاستثمار في العملات

المشفرة يظهر دلائل

قوية على الازدهار

استثمروا في المستقبل

قفزة في نمو الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول الخليج

في هذه البيئة الناشئة الأعمال تبدو مرنة

هناك اهتمام من 

المستثمرين في أميركا 

وألمانيا والسعودية 

والإمارات وتركيا

أبرز أهداف مشروع
وادي ابتكار النيل

[ 200 شركة تكنولوجية سيتم  
    احتضانها

[ 52 ألف فرصة عمل جديدة خلال 
    عشر سنوات



يبــــدي  عمــان) -  (ســلطنة  البريمــي   
المسؤولون المحليون في محافظة البريمي 
العمانيــــة حماســــا كبيــــرا لمشــــروع خط 
القطار صحار – البريمي – أبوظبي، الذي 
انطلقت الخطوات العملية الأولى لإنجاز 
الســــكة الحديدية الخاصة به قبل حوالي 
شــــهر، حيــــث يعد هــــذا المشــــروع خطوة 
التحتية  البنيــــة  لتطويــــر  إســــتراتيجية 

وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.

وباعتبار البريمي البوابة السياحية 
لعمان، حيث تمثل نقطة وصل هامة بين 
سلطنة عمان والإمارات، تسهم الطريق 
الجديدة بين صحار، البريمي وأبوظبي 
في تســـهيل الوصول إلى هذه المحافظة 
الغنيـــة بالمعالـــم الطبيعيـــة والثقافية 
حيث تعكـــف الســـلطات المحليـــة على 
إنجـــاز جملة من المشـــاريع التي تندرج 
ضمن رؤيـــة عمـــان 2050، لتعزيز البعد 

السياحي بها.
وقـــال رئيس قســـم الإعـــلام بمكتب 
محافظ البريمي أنـــور بن زاهد الغريبي 
لـ”العرب“ إن ”مشروع خط القطار الرابط 
بين صحار وأبوظبي مـــرورا بالبريمي، 
هو مشـــروع اقتصادي اجتماعي يسهل 
نقل البضائـــع من عمان إلـــى الإمارات، 
حيـــث سيســـهل تنقـــل المواطنـــين بين 
الدولتين وســـيختصر وقتا كبيرا عليهم 
حيـــث يمكـــن للمســـافر مـــن البريمـــي 
الوصول إلـــى أبوظبي خلال ســـاعة أو 

أكثر قليلا.“
وبـــدوره قال رئيس الغرفة التجارية 
بالبريمـــي زاهـــر بـــن محمـــد الكعبـــي 
إن ”بـــدء العمل على المشـــروع ســـيرفع 
التبـــادل التجـــاري ونقـــل الأفـــراد بين 
البلدين الشـــقيقين وســـيعزز الربط بين 

دول مجلس التعاون الخليجي.“

أن ”الخط يشكل  وأضاف لـ”العرب“ 
نقلـــة نوعية فـــي القطاع اللوجســـتي، 
الصناعيـــة  القطاعـــات  يعـــزز  حيـــث 
والأنشـــطة الاقتصادية من خلال توفير 
فـــرص اســـتثمارية وتجاريـــة واعـــدة 
للقطاع الخاص، مما يســـهم في تنشيط 
الحركـــة الاقتصاديـــة وتعزيـــز النمـــو 

المستدام.“
وكانت شـــركة قطارات عُمان وشركة 
الاتحاد للقطـــارات الإماراتية، قد وقعتا 
في ســـبتمبر الماضي اتفاقية لتأســـيس 
للقطـــارات  والاتحـــاد  عمـــان  شـــركة 
المملوكة بالمناصفة بين الجانبين بهدف 
تصميم وتطوير وتشـــغيل شـــبكة سكك 
حديديـــة تربـــط مينـــاء صحار بشـــبكة 
الســـكك الحديدية الوطنيـــة الإماراتية، 
بقيمة  للمشروع  إجمالية  باســـتثمارات 
بلغت نحـــو 1.16 مليار ريال (3 مليارات 

دولار).
وتشـــهد البريمـــي خلال الســـنوات 
الأخيـــرة تنفيذ عـــدة مشـــاريع تنموية 
تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنمية 
القطـــاع الســـياحي والاقتصـــادي فـــي 

المحافظة.
وأكـــد رئيس قســـم الإعـــلام بمكتب 
محافـــظ البريمـــي أن عـــدد المشـــاريع 
التنمويـــة التـــي تم الانطـــلاق بها منذ 
العـــام 2021 يبلـــغ 58 مشـــروعا موزعة 
للمحافظـــة  الثـــلاث  الولايـــات  علـــى 
منها ما هـــو مكتمل ومنها مـــا هو قيد 

التنفيذ.
وأوضـــح أن ما يميز هذه المشـــاريع 
أنها ”تلامس جميع احتياجات المجتمع 
وتركـــز على توفيـــر فرص عمـــل لأبناء 

المحافظة وتوفير العائدات.“
ومن أبرز المشـــاريع مشـــروع واحة 
إنشـــاء  إلـــى  يهـــدف  الـــذي  البريمـــي 
واجهـــة اقتصاديـــة وســـياحية حديثة 
تحدث تحـــولا في مركـــز المحافظة، مما 
يجـــذب الاســـتثمارات ويعزز النشـــاط 
التجاري والسياحي، ومشروع البحيرة 
الاصطناعية الذي يشـــمل إنشاء منطقة 
ترفيهية متكاملة مع ملاه مائية ومرافق 
سياحية مثل مقهى عائم وبيوت ضيافة 
لتوفيـــر بيئـــة جاذبة للزوار والســـكان 

أيضا.
كما تشمل المشاريع البنية الأساسية 
والحدائـــق مثـــل تطوير الطـــرق وبناء 
الســـدود وتحديـــث وتطويـــر الحدائق 
في التجمعات الســـكنية وإنشاء ملاعب 
الداخليـــة  الطـــرق  ورصـــف  للأطفـــال 

وغيرها.

وتندرج هذه المشـــاريع في إطار رؤية 
عمـــان 2040 لتطويـــر الاقتصـــاد الوطني، 
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو 
ما سيساهم في وضع البريمي على خارطة 
الوجهات السياحية المتميزة في السلطنة.

جـــذب  علـــى  المحافظـــة  وتركـــز 
المســـتثمرين، حيث تركز مدينة البريمي 
الصناعيـــة التابعـــة للمؤسســـة العامة 
للمناطـــق الصناعية (مدائن) على تقديم 
حزمة من الحوافز والتســـهيلات لجذب 
المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية 
فـــي المحافظـــة، مـــن بينهـــا إعفـــاءات 
وتخفيضـــات فـــي القيمـــة الإيجاريـــة 
وتخفيـــض الرســـوم إلـــى 50 فـــي المئة 

للمشاريع الجديدة.
وبالإضافـــة إلى ذلك تعتمـــد مدائن 
علـــى عـــدة محـــاور أساســـية لتعزيـــز 

الاســـتثمارات الأجنبيـــة منهـــا تقـــديم 
استثناءات مالية وتســـهيلات ضريبية 
وتطويـــر شـــراكات إســـتراتيجية مـــع 
مســـتثمرين دوليين والترويـــج للمدينة 

في الفعاليات والمعارض الدولية.
المميـــزات  الكعبـــي  واســـتعرض 
الإســـتراتيجية للبريمـــي التي تجعلها 
مدينة جاذبة للمستثمرين، حيث أكد أن 
المحافظـــة لها خصوصية من حيث أنها 
البوابة الشـــمالية للسلطنة وترتبط عن 

طريق البر بالإمارات والسعودية.
فـــي  مصنـــع  أي  أن  إلـــى  ولفـــت 
البريمي حتـــى لـــو كان مصنع تجميع 
وليـــس إنتاج يعتبـــر مصنعـــا عمانيا 
ويمكنه التصدير لجميـــع دول التعاون 
الخليجي والولايـــات المتحدة الأميركية 
وبعض الدول العربية الأخرى دون دفع 

ضرائب.
بـــين  ”مـــن  أن  الكعبـــي  وأضـــاف 
بإمـــكان  أنـــه  الأخـــرى  الامتيـــازات 
المســـتثمرين اســـتيراد المعدات اللازمة 
لمشـــاريع دون دفـــع ضرائـــب كما تعفي 
السلطنة الشـــركات من الضرائب حتى 
خمس سنوات أي بعد بدء جني الأرباح 
تقريبا، كما تقدم أراضي بأسعار رمزية 
تتـــراوح بـــين دولار ونصـــف ودولارين 

للمتر المربع الواحد.“

 تونــس - بـــدت الســـلطات التونســـية 
متفائلة حيال قدرة سياساتها المتبعة على 
إحكام الســـيطرة على التضخم بشكل أكبر 
بنهاية الربـــع الأول من هذا العام، بعد أن 
تســـبب ارتفاع الأســـعار في الضغط على 
القدرة الشرائية مع زيادة غير مسبوقة في 

التكاليف منذ ثلاث سنوات.

وتنميـــة  التجـــارة  وزارة  وتوقعـــت 
الصـــادرات في أحـــدث تقييم لهـــا الأحد، 
تواصـــل تراجـــع نســـبة التضخـــم خلال 
شـــهري فبراير ومـــارس 2025 وتســـجيل 
انخفاضـــات إضافيـــة فـــي أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية الحساسة بالتزامن مع شهر 

رمضان.

وكانت نســـبة التضخـــم قد تراجعت 
خلال شهر يناير الماضي إلى حدود 6 في 
المئـــة بعد أن كانت في حدود 6.2 في المئة 
الشـــهر الســـابق له، ونحو 7.8 في المئة 

بنهاية العام 2023.
وشـــهدت الســـوق المحليـــة ارتفاعا 
في معدلات التضخـــم منذ اندلاع الحرب 
الروســـية – الأوكرانية في أواخر فبراير 
2022، حيـــث وصلـــت إلـــى 10.1 في المئة 
خلال 2022 على أســـاس سنوي، ولكنها 
بـــدأت فـــي التقهقـــر منـــذ مطلـــع العام 

الماضي.
المنحـــى  التجـــارة  وزارة  وبـــررت 
التنازلـــي المتواصـــل لهذه النســـبة إلى 
مـــا يقارب 23 شـــهرا (منذ مـــارس 2023) 
بحســـب وثيقة صادرة عنهـــا وأوردتها 
الرســـمية،  التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة 
بتواصل الجهود المبذولة للحد من وتيرة 

ارتفاع الأسعار وترشيدها.
لتســـجيل  توقعاتها  الـــوزارة  وبنت 
تراجع في نســـب التضخم في الشهرين 
الحالـــي والمقبـــل ارتكازا إلـــى قراراتها 
بتجميـــد الزيـــادات فـــي أســـعار المواد 
المســـعرة من قبلها وترشيد الزيادات في 

أسعار المواد الحرة أو تجميدها.

واســـتندت في مؤشـــراتها أيضا إلى 
تواصـــل موســـم التخفيضات الشـــتوية 
(الصولـــد) إلـــى أواخر الشـــهر الحالي، 
مـــع إمكانيـــة التمديد فيه إلـــى منتصف 
مـــارس المقبل، مـــع اعتمـــاد تخفيضات 
استثنائية بالتنســـيق مع تجار الملابس 
والأحذيـــة بخصـــوص مشـــتريات عيـــد 

الفطر.
كمـــا ارتكـــزت تحاليل الـــوزارة على 
تمديد العمل توافقيا بالأســـعار القصوى 
بالتنســـيق  والبيض  الدواجـــن  للحـــوم 
مـــع القطـــاع والانخراط فـــي تخفيضات 
تلقائيـــة مـــن طـــرف المهنيين فـــي قطاع 
اللحـــوم الحمـــراء خـــلال فتـــرات نهاية 

الأسبوع.
وفضلا عـــن ذلـــك، التدخـــل لاعتماد 
أســـعار تفاضلية للحوم المبـــردة الموردة 
من شـــركة اللحوم لا تتجاوز 35.5 دينارا 
لحـــوم  مـــن  للكيلوغـــرام  دولارا)   11.26)
دولارا)   12.12) دينـــارا  و38.2  الأبقـــار 

للكيلوغرام من لحوم الضأن.
وعلاوة على ذلـــك، العمل على تنظيم 
عـــروض إضافية خاصة باللحوم المحلية 
بنقـــاط البيع التابعة للـــوزارة في حدود 
للكيلوغـــرام  دولار)   10.94) دينـــارا   34.5

 13.32) دينـــارا  و42  الأبقـــار  للحـــوم 
دولارا) بالنســـبة للكيلوغـــرام من لحوم 

الضأن.
ومن ضمن عوامـــل تراجع التضخم 
لشـــهري فبراير ومارس، تتجـــه الوزارة 
بتســـقيف هوامـــش الربـــح والأســـعار 
القصـــوى لعـــدد من المـــواد علـــى غرار 
الفواكه الجافة وكل مادة من شـــأنها أن 
تشهد شططا في الأسعار أو زيادات غير 

مبررة في مستوياتها.

واعتبرت وزارة التجارة أن المساهمة 
فـــي تركيـــز نقـــاط بيع مـــن المنتـــج إلى 
المستهلك بمختلف الولايات (المحافظات) 
وتزويدها بالمنتجات الضرورية، وإطلاق 
المغازات التجارية لعروض خاصة بشهر 
رمضـــان، مـــن شـــأنها أن تكبـــح ارتفاع 

الأسعار بشكل كبير.
وفي خضم هذه السياســـات، يتمسك 
البنك المركزي باتباع سياسة نقدية حذرة 

في ظل المخاطر التضخمية في الســـوق 
المحلية، وذلك من خلال الإبقاء على نسبة 
الفائدة الرئيســـية دون تغيير عند 8 في 

المئة.
وكان المركـــزي قد اتخذ سلســـلة من 
الزيادة في الفائدة بعد أشهر من الحرب 
في شـــرق أوروبا، وكانـــت أكبرها نهاية 
العـــام 2022 بمقـــدار 75 نقطـــة أســـاس 
عندمـــا كانـــت الأســـعار فـــي ذروتهـــا، 
ممـــا ترك التونســـيين فـــي وضع صعب 
مـــع التهـــام التضخـــم جزءا كبيـــرا من 

الرواتب.
وهـــي  نمبيـــو،  مؤشـــرات  وتظهـــر 
منصـــة أميركية تتابع الأوضـــاع المالية 
والمعيشـــية للمواطنين في مختلف بلدان 
العالم، أن الأســـرة التونسية المكونة من 
أربعـــة أفـــراد تصل تكاليـــف مصاريفها 
الشهرية إلى 3722 دينارا (1203 دولارات) 

باستثناء الإيجار.
في المقابل، تقدر التكاليف الشـــهرية 
للفرد الواحـــد بنحـــو 338.5 دولارا دون 
إيجار مســـكن، وهذا يعني أن ثمة عجزا 
على مســـتوى الدخـــل، وهو مـــا يجعل 
النـــاس يواجهون صعوبـــات، وبالتالي 

تدهورا في قدرتهم الشرائية.

اقتصاد
الإثنين 2025/02/24
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المنحى التنازلي مرده 

الجهود المبذولة 

للحد من وتيرة ارتفاع 

الأسعار وترشيدها

سياسات تونسية متفائلة حيال إحكام السيطرة على التضخم

مدائن تقدم استثناءات 

مالية وتسهيلات ضريبية 

وشراكات إستراتيجية 

لتعزيز الاستثمار الأجنبي 

في البريمي

عدد المشاريع التي 

أطلقت في البريمي 

منذ 2021 يبلغ 58

أنور بن زاهد الغريبي

خط سكة الحديد 

يشكل نقلة نوعية في 

القطاع اللوجستي

زاهر بن محمد الكعبي

مخطط لأحد المشاريع التنموية في محافظة البريمي

خط صحار - البريمي - أبوظبي شريان اقتصادي

يعزز التكامل الخليجي
مشاريع تنموية وخدمية تضع محافظة البريمي على خارطة الوجهات السياحية المتميزة لسلطنة عمان

يعكس مشــــــروع ربط شــــــبكة ســــــكة الحديد مع دولة الإمارات، من ضمن 
المشاريع الإســــــتراتيجية في ســــــلطنة عمان، النهضة التي تشهدها البلاد 
تحت أجندة رؤية 2024 الطموحة، ويؤكد على أنه شــــــريان اقتصادي يعزز 
التكامــــــل الخليجي من الناحتين التجارية والاقتصادية، في ظل مشــــــاريع 
تنموية وخدمية تضع محافظة البريمي، التي يشقها هذا الخط على خارطة 

الوجهات الاستثمارية والسياحية المتميزة.

العرض موجود والإقبال محدود

هناك ما يكفي من الفرص للاستثمار والتوسع

مشروع داون تاون

 منى المحروقي
مديرة التحرير - العرب



 القاهــرة - بعض الأعمـــال الأدبية لو 
كان ممكنا أن ندعو كل أم إلى قراءتها قبل 
الشـــروع في الإنجاب وتربية الأبناء لكان 
ذلك مفيدًا، لعلهـــا تدرك عندئذ كيف يمكن 
لكلمة قاســـية أو تعبير جـــارح أو توبيخ 
مهين أن يهدم كيان إنسان، فيتحول مسار 
حياتـــه بالكامـــل ليغدو بحثًـــا ضاريًا عن 
المحبة والحنان فيضل مســـعاه ويشـــقى، 
يتعثر ويدمى، حتى يدرك الحقيقة، ويعود 

إلى ذاته.
مـــن بين هـــذه الأعمـــال روايـــة ”فتاة 
أمانـــي  المصريـــة  للكاتبـــة  وبحيرتـــان“ 
القصاص الصادرة حديثا في القاهرة عن 
دار ريشة للنشـــر والتوزيع، وتمثل العمل 
الأدبـــي الأول لكاتبته، لذا فقد جاء بمنزلة 
جرعـــة شـــعورية مكثفة، عامـــرة بالصدق 
والبراءة، دون خلو من المشـــاكل المعروفة 

في أي عمل أول.

بين مصر وسويسرا

تـــدور أحـــداث الروايـــة حـــول حياة 
أســـتاذة جامعية مصرية تعمل في جنيف 
والقلـــق،  الاكتئـــاب  تعانـــي  بسويســـرا، 
وتروي لطبيبتها النفســـية رحلة حياتها، 
منـــذ طفولتهـــا فـــي قريتهـــا الســـاحلية 
الصغيـــرة، الواقعـــة على آخـــر نقطة في 
خريطـــة الدلتا بمصر على شـــاطئ البحر 
المتوســـط، حتـــى وصولهـــا إلـــى جنيف 
وبلوغها سن الأربعين، دون أن يغيب عنها 

الألم.
الحياتـــين،  بـــين  البطلـــة  تقـــارن 
والبحيرتين اللتين شـــهدتهما في رحلتها؛ 
الأولـــى في قريتهـــا، والثانية جوار بيتها 
في سويســـرا بلا ســـقوط في فخ الثيمات 
المعلبـــة، بتفضيـــل أي منهما على الأخرى 
بشـــكل حاســـم؛ عبر ترجيح كفة الحداثة 
السويســـرية والنزوع إلى النوســـتالجيا 

ومشاعر الحنين إلى القرية المصرية.
يبدو اتســـاع الرؤية لتشمل جماليات 
هنا وهنـــاك معًا، سويســـرا ومصر، أمرًا 
براقًا، يثري الشـــخصية ويدعمها، فلماذا 

الاكتئاب والقلق إذًا؟
تأتـــي الإجابـــة علـــى لســـان البطلة، 
الراويـــة، عندما تتحدث عن نفســـها وعن 
زوجهـــا العراقي الـــذي يكبرهـــا بثلاثين 
عامًا، وكان مسؤولاً في زمن حكم الرئيس 
الراحـــل صدام حســـين، إلا أنـــه فقد دوره 

وبريقه بسقوط النظام.

أســـاس الحكاية أن الزوج ظل مخلصًا 
لنظام حكم ســـابق يرى في قائده البطولة، 
ويؤكد تآمر العالم ضده لاعتزازه بنفســـه 
وبلـــده، دون اعتـــراف بأي خطـــأ، لذا فقد 
ســـقط الزوج فـــي براثن الاكتئاب بســـبب 
زوال البريـــق، وراح ينفـــث ســـمومه فـــي 
زوجتـــه، البطلة، التي هـــي في عمر أبنائه 

من زوجاته السابقات.
وهذه البطلة أيضًا سجنت نفسها في 
ا  حياتها الســـابقة، التي لم تجـــد فيها حبًّ
أو حنانًا من جانب أمها وأشقائها بالرغم 
من أنها بحكم كونها الابنة الكبرى أجزلت 
لهم العطـــاء وبذلت التضحيات بعد رحيل 
الأب، ثـــم راحـــت تبحث عـــن أب جديد في 
ا منهما، إنما وجدت  ثوب زوج، فلم تجد أيًّ
ذاتها أســـيرة في ســـجن المرض النفسي، 

دون أن تعرف السبب.
تبدأ البطلة اســـتعادة رحلـــة حياتها 
بالكامـــل مع طبيبتها النفســـية إليزابيث، 
وتتذكر قائلة ”تذكرت كيف واجهتُ أيامي 
بشـــراع حرير مفـــرود، ووثقـــت بأحلامي 
لنفســـي ولغيري، لكن الحمـــل الثقيل عليَّ 
هلهل شراعي، والتف الخيط الحرير حول 
عنقـــي فقطع رأســـي، فعشـــتُ قتيلة حية، 
أعمل وأعطي، لكن لا أشعر بشيء. عيوني 
مفتوحة، لكنها لا تراني. قلبي ينبض، لكنه 

لا يحس بي ولا يصرخ من الألم.“
هنا كان الخطأ. الاستمرار في العطاء 
الدائم من جانب واحد، رغم جمود وجحود 
الكل، كأنـــه تعذيب للـــذات، كأنها محاولة 
لإثبات شـــيء ما لأحد، فما هو الشيء ومن 

الشخص المراد الإثبات له؟
يعرف قارئ رواية ”فتـــاة وبحيرتان“ 
شيئا فشـــيئا عبر الأحداث تفاصيل كل ما 
جرى في الماضي، وامتد أثره إلى الحاضر 
فدمر حياة البطلة، التي تطالبها طبيبتها 
النفســـية بأن تكتب خطابات إلى من تريد، 
بـــأي كلمات تريد، لتخرج مـــا بداخلها من 
مشاعر مكبوتة مختزنة، فتبدأ البطلة التي 
نعرف اســـمها متأخرًا في الرواية، ”نداء“، 

بالكتابة إلى والدتها.
لا تجـــد البطلة تفســـيرًا مفهومًا لهذا 
الســـلوك وغيـــره الكثير من جانـــب أمها، 
وعندمـــا تنظر إلى الســـبب الـــذي دفعها 
إلى قضاء ســـنوات عمرها تتســـول الحب 
والاحتـــواء لا تجد غير الأم ســـببًا في هذا 
الخـــواء الـــذي أخذ مـــن قلبهـــا وروحها 
إحســـاس الاســـتقرار والأمـــان، فقد كانت 
دومًـــا الابنـــة المتهمـــة فـــي نظـــر أمهـــا، 
والهدف الثابت لســـهام غضبها وانفعالها 

وهلاوسها.
لم تبـــرأ البطلة مما جرى لها، ومهما 
نجحـــت في حياتهـــا أو ســـمعت كلمات 
الإطـــراء، لا يـــزال بداخلها صـــوت أمها 

يؤكد لهـــا أنها منبـــوذة، مرفوضة، عالة 
على الدنيا، ولا تليق بها السعادة.

وتقــــول ”ســــافرت، نجحــــت، ربحت، 
تفوقــــت، أحببــــتُ مــــرات دون أي تحقق، 
تزوجــــت، لكننــــي مــــا زلت مبتــــورة دون 
جذور، لم أفرح من قلبي الجريح بقيمة أي 
شيء، ولم أر قيمتي تتحقق في أي شيء.“

صوت الأم والنجاة

لا يبـــدو هـــذا غريبا فـــي نظرنا، ولا 
يمكـــن اعتبار ســـلوك شـــخصية الأم في 
الروايـــة ينطـــوي على قدر مـــن المبالغة، 
فقد أخبرنا الطب النفســـي عن مثل هذا، 
إذ تكون ردود أفعال الإنسان الغريبة في 
علاقاته بأقرب الناس إليه أحيانا رد فعل 
على ما جرى له هو في الماضي من جانب 

شخصيات أخرى، أو حتى في الحاضر.
فالأم فـــي الرواية كانت تعاني إهمال 
زوجها، وتشـــعر بدونيتها لقلة مستوى 
تعليمهـــا، وكأنما أرادت إفراغ شـــحنات 
غضبها الكامنة في شـــخصية أخرى هي 
الابنة، تحت شـــعار التربية، مع التفريق 
فـــي المعاملة بين الأبنـــاء لصالح الذكور، 

كأنما تكره في الأساس كونها امرأة.
وتـــدرك البطلـــة نداء شـــيئا فشـــيئا 
ســـر أزمتهـــا، وتتصالـــح مـــع أقدارها، 
فتتوقـــف عن لعـــب دور المنقـــذ المضحي 
لأجـــل الآخريـــن، فهؤلاء لا يمكـــن لهم أن 
يتغيـــروا، أو يقابلوا التضحيات بمثلها، 
إنمـــا هم يســـتمرئون الأمـــور ويتمادون 
في الاســـتغلال، كأنهـــم يطالبون بحقوق 
مكتســـبة، لذلك ترى البطلة أخيرًا أن دور 
المنقذ هـــو الوجه الآخر لـــدور الضحية، 
وأن أحـــدًا لم يظلمها، إنما هي مَن ظلمت 

نفسها، لأنها لم تحب ذاتها. 
وتســـأل طبيبتها بيـــأس ”ما الحل؟“ 
فتجيبها بأن الحل هو أن تســـألي نفسك 
بصدق عمـــا ينقصكِ، ويرضيـــكِ، وكيف 
تعطين نفســـكِ ما تحتـــاج إليه. الحل هو 
أن تستمتعي بصحبة نفسك، أن تخرجي 
من بيتك لتناول القهوة المنعشـــة بانفتاح 
وتفاؤل، واســـتمتاع بصحبتك لنفســـك. 
هل تحتاجين الحب؟ فلتعطِ الحب الكبير 
والتقبـــل لنفســـكِ، اســـمحي لهـــا بالألم 
وتعاطفي معها كما لم يفعل أحد من قبل، 
قدري مشـــاعرها وتحدثـــي معها بصدق 

وتشجيع وود.
وتســـتمع البطلة إلى صوت شـــجرة 
ارتكنت إليها. شعرت بأن جوف الشجرة 
يحدثهـــا، ينصحها، يحتويها بحنان الأم 

المفقود، ويدعمها بقوة الأب الغائب.
تنطلق البطلة نداء بالفعل في طريقها 
الجديد، تطلق نداءَ محبة الذات، ترى فيها 

قــــارب النجاة، تنتظر الغــــد بقلب مفتوح 
وعيون متفائلة، تضع يمناها فوق قلبها، 
تتنفس بعمق، وتخاطب نفسها بحب ”كل 

ما مرَّ من ألم كان فقط ممرًا للنور.“
رســـمت الكاتبـــة أمانـــي القصـــاص 
ملامـــح لوحـــة دقيقـــة لدهاليـــز النفس 
البشرية العامرة بالألم والمفعمة بالأسئلة 
الباحثة عن الســـعادة، فجـــاءت روايتها 
دفقة شـــعورية  الأولى ”فتاة وبحيرتان“ 
صادقة، وضربة فرشـــاة أولى مدروســـة 
بعناية في لوحة مســـيرة أدبية نرجو أن 
تتواصل وتكتمل، ما يغفر مشاكل العمل 
الأول لـــدى أي أديـــب، من حيـــث الإطالة 
في بعـــض المواضـــع بالتفاصيـــل التي 
كان يمكن الاســـتغناء عنهـــا، أو التدقيق 
اللغـــوي الواجب الاهتمام به مســـتقبلا، 
لكن العمل رغم ذلك يبقى عميقًا وملهمًا.

ولذلك يحق للقارئ أن يفســـر ويؤول 
كمـــا يحب، فقـــد صـــارت الروايـــة ملكا 
لقارئهـــا وذائقتـــه، فنتســـاءل هنـــا عن 
شـــخصية الأم القاســـية علـــى أبنائهـــا، 
أيمكـــن أن تســـري على الأوطـــان أيضًا؟ 
ا بمحبة  أيكـــون الحل لأجل النجـــاة فرديًّ
الذات والإخلاص لها لعل ذلك يصب يومًا 

في مصلحة الوطن؟
يحق لنا أن نتســـاءل، ونستعيد هنا 
من الروايـــة موقف لوم الـــزوج العراقي 
المرتبط بنظام دكتاتوري ســـابق لشـــاب 
ســـوري بســـيط قابله في سويسرا فقال 
له ”خربتـــم بلادكم لتأتـــوا هنا تخدمون 
الغـــرب وتنظفون خلـــف حيواناتهم بكل 

ذل ومهانة؟“
ويأتي رد الشاب ليؤكد أن من خربوا 
بلادنـــا يعيشـــون ملوكًا بهـــا وخارجها، 
ونحـــن نكافح في بلادنـــا وخارجها، لكن 
الطغاة يجلبـــون الغزاة ســـواء لدينا أم 
لديكم، والحمـــد لله أننا وجدنا بلدًا أكثر 
رحمة بنـــا مـــن بلداننا، منحنـــا الحياة 
بكرامـــة وإنســـانية، حتى لـــو نظفنا بها 
فضـــلات البهائـــم. هكذا جاء رد الشـــاب 
بكل ألم، ما يفتح الباب بحرية أمام قارئ 
الروايـــة للتأويـــل السياســـي، فضلاً عن 
مســـألة صراعات النفس البشرية والآثار 

الممتدة للتربية.   

 الشــارقة - قادت الشـــيخة بدور بنت 
ســـة ”مجموعة  ســـلطان القاسمي، مؤسِّ
كلمات“، جلسة قرائية في ”بيت الحكمة“ 
بالشـــارقة، اســـتعرضت خلالها كتابها 
”بيـــت الحكمة“، الـــذي تم إطلاقه مؤخرا 
عن ”مجموعة كلمـــات“، وقد فاز الكتاب 
بجائـــزة ”بولونيا راجازي“ المرموقة في 
أدب الأطفـــال، والتي تمُنح ســـنوياً في 
معـــرض بولونيا لكتـــاب الطفل منذ عام 

.1966
م جائـــزة ”بولونيـــا راجازي“  وتكـــرِّ
الكتـــب التـــي تمتـــاز بجـــودة المحتوى 
والتصميم الفني، وتعد من أهم الجوائز 
العالمية التي تُسلط الضوء على الابتكار 
فـــي أدب الأطفال، ما يســـاهم في نشـــر 
القصص الهادفـــة وتعزيز ثقافة القراءة 

بين الأجيال الجديدة.
العمرية  الفئـــة  الكتاب  ويســـتهدف 
التـــي تتجـــاوز تســـع ســـنوات، حيـــث 
يأخـــذ القراء الصغار فـــي رحلة معرفية 
لاستكشاف تاريخ ”بيت الحكمة“ ببغداد، 
والمعروف أيضاً باسم ”خزائن الحكمة“، 
الذي تأسس في العصر العباسي ليكون 
مركزاً للعلم والمعرفة، منذ إنشـــائه على 
يد الخليفـــة هارون الرشـــيد، وازدهاره 
في عصر المأمون، وحتى ســـقوطه خلال 

الغزو المغولي بقيادة هولاكو.
ويهـــدف الكتـــاب إلى إبـــراز أهمية 
المعرفة في تشـــكيل مستقبل المجتمعات، 
وتشجيع الأطفال واليافعين على التفكير 
النقدي وتقدير العلوم والمبادئ المعرفية، 
التي أســـهمت في نهضـــة الأمم، مقدماً 
محتواه بأسلوب شيق مدعوم بالرسوم 
التي تثـــري التجربة القرائيـــة للأطفال 

وتجعلها أكثر تفاعلاً ومتعة لهم.
وفـــي تعليقهـــا علـــى فـــوز الكتاب 
بجائزة بولونيا راجازي، قالت الشـــيخة 
بـــدور بنـــت ســـلطان القاســـمي ”يمثل 
رحلـــة إلى أعماق  كتاب ’بيـــت الحكمة‘ 
حضارتنـــا العربيـــة والإســـلامية، وهو 
انعكاسٌ لتراثنا المعرفي الذي أسهم في 
تشكيل النهضة الفكرية والعلمية عالميّا، 
ونحن نسعى من خلال هذا الكتاب ليس 
فقط إلى توعيـــة الأجيال العربية بإرثها 
الثقافـــي، ولكـــن أيضا لتعريـــف العالم 
أجمـــع على هـــذا التـــراث العظيم الذي 
وضع أســـس البحث العلمي والترجمة 
والاكتشـــافات فـــي مختلـــف المجـــالات. 
فالمعرفة التي نهضـــت بها أمتنا لا تزال 
مصـــدر إلهام، ويجـــب أن تبقى حية في 
أذهـــان الأجيال القادمـــة، تماما كما كان 
’بيـــت الحكمـــة‘ في بغـــداد رمـــزا للفكر 

والتقدم.“
وأضافـــت ”النظر إلى التقدم العالمي 
فـــي النهايـــات قـــد يجعلنـــا نَغفَـــل عن 
البدايـــات؛ فـــكلّ ابتـــكار أو اختـــراع له 
أساسه وروّاده الذين زرعوا بذرته، ومن 
هنا فلا بدّ للأجيـــال أن تعرف جذورها، 
وتســـتلهم منها العزيمة والإصرار على 
بناء مســـتقبلها. وإننا نســـعى أن يكون 
’بيـــت الحكمـــة‘ فـــي الشـــارقة امتـــدادا 
لنظيره البغـــدادي، وليكن هـــذا الكتاب 
شـــرارة تجديد العهد بالعلـــم والمعرفة، 
وتحفيـــز أجيالنا على مواصلة مســـيرة 

البناء والتقدم.“
نظمـــت  الكتـــاب  فـــوز  وبمناســـبة 
”مجموعة كلمـــات“ بالتعـــاون مع ”بيت 
الحكمـــة“ فـــي الشـــارقة جلســـة قرائية 
وورش عمل إبداعية، إلى جانب معرض 

فنـــي خـــاص، والتـــي انطلقت فـــي 20 
فبراير بجلســـة قرائية، قدمتها الشيخة 
بدور بنت ســـلطان القاســـمي، وشـــارك 
فيهـــا عدد من الأطفـــال واليافعين، حيث 
سلطت الشـــيخة بدور القاسمي الضوء 
على إنجـــازات ”بيت الحكمة“ في بغداد 
ودوره في احتضان المترجمين والعلماء، 
ونشر الكتب في مختلف العلوم، من طب 

وهندسة وفلك، وغير ذلك.
وأشـــارت القاســـمي إلى اســـتقبال 
”بيـــت الحكمـــة“ الطـــلاب مـــن مختلف 
بلدان العالم ومن كافة الخلفيات العرقية 
والطوائف الدّينية، ومن الرّجال والنساء 
علـــى حـــدّ الســـواء، حيـــث كان روّاده 
يتحدثـــون لغاتٍ متنوعة، مثـــل العربية 
والفارســـية والآرامية وغيرها، موضحة 
أن تلك الثقافات ســـاعدت علـــى ازدهار 
المعرفة، وعـــزّزت تطور العلوم والمعارف 
باللغة العربية. وأكدت أن ما ورد من أن 
الخليفـــة المأمون كان يدفـــع وزن الكتب 
المترجمـــة ذهبًا دليلٌ علـــى مكانة ”بيت 

الحكمة“ منارةً للمعرفة العالمية.
وفي ختام الجلســـة القرائية ربطت 
القاســـمي الماضـــي بالحاضـــر، قائلـــة 
”ســـنبني ’بيـــت الحكمـــة‘ مـــن جديـــد، 

والمخطوطـــات  بالكتـــب  وســـنُغنيه 
والمعاجم. لكننا ســـنتأكّد هـــذه المرّة من 
حمايته، ليبقى منـــارة للمعرفة، ووجهة 

لطلاب العلم والعلماء.“

كما شهد يوما 21 و22 فبراير تنظيم 
ورش عمـــل تفاعليـــة للفنان الفرنســـي 
بنيامين بينـــي والخطاط المغربي مروان 
عوينـــات، وشـــارك فيهـــا 40 طالبـــاً من 
مراكـــز ربـــع قـــرن، وتضم طالبـــات من 
سجايا فتيات الشارقة وطلابا من ناشئة 
الشـــارقة، حيـــث أبدعـــوا أعمـــالاً فنية 

مستوحاة من موضوعات الكتاب.
وفـــي 23 فبراير افتتـــح المعرض في 
”بيت الحكمـــة“، ليضم نتاج ورش العمل 
من لوحات وأعمـــال فنية تعبّر عن رؤية 
المشـــاركين، ويســـتمر المعرض حتى 27 
فبراير، كما يتوفر الكتاب للبيع باللغتين 
العربيـــة والإنجليزيـــة فـــي متجر ”بيت 
الحكمـــة“، ليمنح القـــراء فرصة اقتنائه 

والتعمق في مفاهيمه.
يذكر أن الفنـــان بنيامين بيني، الذي 
يشـــارك فـــي إدارة الورش، هـــو مصور 
فرنســـي برز في مجال الفنون البصرية، 
وتم تكريمه من قبل اليونسكو عام 2012، 
حيـــث تتركـــز أعمالـــه على استكشـــاف 

العلاقة بين الهوية والفضاء العام.
ويهدف الكتاب إلـــى تعزيز مهارات 
القـــراءة وتنميـــة القدرة علـــى التحليل 
والاســـتنتاج، وتشـــجيع القراء الصغار 
على استكشـــاف التاريخ والمســـاهمات 
القيّمـــة التـــي قدّمهـــا العلمـــاء العرب. 
وسيكون متاحًا للشراء باللغتين العربية 
والإنجليزيـــة في مكتبـــة ”بيت الحكمة“ 

وموقع ”مجموعة كلمات“.
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{فتاة وبحيرتان} رواية تكشف أخطار 

ل الحب ونداء للاكتفاء بمحبة النفس
ّ
تسو

بسبب الأم قد تفسد حياة الأبناء (لوحة للفنانة سارة شمة)

أماني القصاص تقدم عملا مفعما بالصراعات النفسية وقابلا للتأويلات
قــــــد يكون أقرب الناس إليك ســــــببا 
في جراحك النفســــــية التي يصعب 
شــــــفاؤها، من هؤلاء مثلا الأم، التي 
قد يكــــــون دورها ســــــلبيا في تربية 
أطفالها بطرق غير سليمة ما يسبب 
لهم مشــــــاكل نفسية معقدة يصعب 
إصلاحها مع الزمن، هذا الموضوع 
النفسي الشائك تتطرق إليه الكاتبة 
ــــــي القصــــــاص في  ــــــة أمان المصري

روايتها الأولى بجرأة.

أحداث الرواية تدور حول حياة 

أستاذة جامعية مصرية 

تعمل في جنيف وتعاني 

الاكتئاب والقلق وتروي 

لطبيبتها رحلة حياتها

الكاتبة أماني القصاص 

رسمت ملامح لوحة دقيقة 

لدهاليز النفس البشرية 

العامرة بالألم والأسئلة 

الباحثة عن السعادة

الكتاب يستعيد تاريخ {بيت 

الحكمة} ببغداد مبرزا أهمية 

المعرفة في المجتمعات 

ومشجعا الأطفال على 

التفكير النقدي

محمد شعير
كاتب مصري



 الأقصــر (مصــر) - افتتحـــت الدكتورة 
جامعة  رئيســـة  عبدالجليـــل،  صابريـــن 
هذا الأسبوع  الأقصر، في صعيد مصر – 
ســـيمبوزيوم  مـــن  الأولـــى  النســـخة   –
الفنـــون الدولي الأول للجامعـــة، والذي 
تُقام فعالياته بمشـــاركة فنانين من مصر 
وتتواصل  وإيطاليا،  وفرنسا  والسودان 
ورشه وفعالياته حتى السابع والعشرين 

من شهر فبراير الجاري.

وقــــال الفنــــان الدكتور أحمــــد محيي 
حمــــزة، عميــــد كليــــة الفنــــون الجميلــــة، 
ورئيس الســــيمبوزيوم، إن قرابة 30 فنانا 
سيشاركون في الورش الفنية والفعاليات 
المصاحبــــة للســــيمبوزيوم الــــذي يُتيــــح 
للمشــــاركين به فرصة التجوال بين معابد 
الأقصر الأثرية، وزيارة المقابر التي نُحتت 
فــــي جبــــل القُرْنَةْ بجبانة طيبــــة القديمة، 
والاطــــلاع على ما تركه قدمــــاء المصريين 
من تماثيــــل وجداريات ورســــوم ونقوش 
فنيــــة بقيت داخــــل المعابد وعلــــى جدران 
المقابــــر محتفظــــة بتفاصيلهــــا وألوانها 

حتى اليوم.

ولفــــت إلــــى أن الســــيمبوزيوم، يُعد 
فرصــــة كذلك لتبــــادل الــــرؤى والتجارب 
والأفــــكار بين المشــــاركين الذيــــن ينتمون 
لثقافــــات وأجيال فنيــــة مختلفة، وإطلاع 
طلاب كلية الفنــــون الجميلة على تجارب 

هؤلاء الفنانين.
ومن جانبه، قال الفنان الدكتور رمضان 
عبدالمعتمد، قومســــيير السيمبوزيوم، إن 
من بين أهداف النســــخة الأولــــى من هذا 
الحــــدث الفنــــي، تعزيــــز دور الفنــــون في 
الحياة الإنســــانية، وتعزيــــز مكانة مدينة 
الأقصــــر كوجهــــة للفنانــــين التشــــكيليين 
بالعالم، كونها تحمل بين جنباتها الكثير 

مــــن المعالم الأثريــــة والمظاهــــر الطبيعية 
التــــي تُعد مصدر إلهام لــــكل فنان، وتأكيد 
دور الجامعة في النهوض بالحركة الفنية 
وربط الفنانين بهذا الإرث الإنســــاني التي 
تتفــــرّد بــــه مدينــــة الأقصر معالــــم تؤرخ 
لبراعــــة المصريــــين القدماء فــــي مجالات 

الفنون والعمارة والعلوم.
أمــــا الدكتــــورة منــــال مبــــارك، المدير 
التنفيــــذي للســــيمبوزيوم، فأشــــارت إلى 
أن كليــــة الفنون الجميلــــة بالأقصر، كان 
لهــــا دور فاعــــل وكبيــــر في نشــــر الثقافة 
البصريــــة، وزيــــادة التفاعل مــــع الفنون 
الجميلــــة وانتشــــارها، وأوضحــــت بــــأن 
المدينــــة باتت مركزاً جاذبــــاً لفناني مصر 
والعــــرب والعالم، ونوّهت بقيــــام العديد 
مــــن الفنانــــين الأجانب بالإقامــــة الدائمة 
في الأقصر، ومواصلة اســــتلهام أعمالهم 
الفنيــــة من آثارهــــا الخالــــدة، وطبيعتها 

الخلاّبة.
وبيّنــــت أن ذلــــك الإقبــــال الكبيــــر من 
الفنانين التشــــكيليين على الأقصر، ساعد 
على انتشــــار المعــــارض الفنية، وتواصل 

الفعاليات التشكيلية على مدار العام.
إلــــى ذلــــك تتضمــــن أجندة النســــخة 
الأولى من ســــيمبوزيوم الفنــــون الدولي 
الأول لجامعة الأقصر المصرية، تكريم عدد 
من كبار الفنانين الذين ساهموا في إثراء 
الحركة التشــــكيلية محليا ودوليا الفنان 
الدكتــــور صالــــح عبدالمعطــــي، والفنــــان 

الدكتور أحمد عرابي.
وتضم قائمة المشاركين بالسيمبوزيوم 
مــــن الأكاديميــــين والفنانــــين والفنانات: 
جولــــي موريس من فرنســــا، ماريلا لورو 
مــــن إيطاليا، عــــادل كبية من الســــودان، 
ومن مصر كلا مــــن أحمد حمدي، محمود 
علام، يوســــف محمود، شــــريف حسني، 
محمــــد غالب، حســــن عبدالعليــــم، محمد 

عبدالجليــــل، مصطفى غنيم، دينا ريحان، 
محمــــد عبــــود، علــــي عبدالرحمــــن، غادة 
أبوســــنة، رانيا جاد، نجلاء فتحي، نجاح 
صدقي، رشا المسلمي، حامد محمد، دعاء 
مصطفى  ســــليمان،  محمــــود  الصــــاوي، 

سيف النصر، محمد سعيد.
يُذكــــر أن الأقصــــر بوجه عــــام، والبر 
الغربــــي في المدينــــة بوجه خــــاص، بات 
التشــــكيلية  الفنــــون  لممارســــة  مقصــــداً 
المعاصرة، بعد أن رأى فيه فنانون كثيرون 
مكانــــاً يجمع بــــين الأصالــــة والمعاصرة، 
حيــــث يضمــــن مئــــات المقابر وعشــــرات 
المعابد المصرية القديمة، بجانب الطبيعة 
الســــاحرة من نهر ونخيــــل وزرع وبيوت 
ريفيــــة ذات طابع خاص، مثل تلك المباني 
التي شــــيدت على غرار عمــــارة المعماري 
المصــــري العالمــــي الراحل حســــن فتحي، 
بقبابها المتفردة، والذي كان قد أقام قبيل 
قرابــــة 50 عامــــاً قرية كاملة فــــي المنطقة، 
التاريخية  التشــــكيلية  المفــــردات  بجانب 
التــــي يزخــــر بهــــا البــــر الغربــــي لمدينة 
الأقصــــر، والمعابد والمقابــــر التي احتوت 
علــــى لوحــــات جدارية وتماثيــــل ضخمة 
أبدعتهــــا أنامل فناني مصر القديمة قبيل 

آلاف السنين.
وتدلنــــا المصادر التاريخيــــة، على أن 
قدمــــاء المصريين عرفــــوا الفنون الجميلة 
قبل آلاف الســــنين، وتجذب معابدهم التي 
شيدت في الكثير من مدن مصر التاريخية، 
وفــــي مقدمتهــــا طيبــــة القديمــــة – مدينة 
الأقصر حاليا – والتي كانت عاصمة لمصر 
القديمة على مدار مئات الســــنين، تجذب 
ملايين الســــياح فــــي كل عــــام، بفضل ما 
تحتويه من تماثيل ونقوش ورسوم تشهد 

ببراعة الفنان المصري القديم.
وبحسب علماء المصريات، فإن معرفة 
المصريــــين بفــــن النحــــت يرجــــع للعصر 

الحجري الحديث، حيث ترســــخت لديهم 
قوانين ونســــب ذلك الفن فــــي وقت مُبكر. 
وأن الفنــــان المصــــري القــــديم كمــــا برع 
فــــي نحت التماثيــــل، فقد بــــرع أيضاً في 
النحت على الجدران، وكان بجانب نحت 
التماثيل، نحت النقوش البارزة والغائرة. 
وقد شــــهدت الحضارات المصرية الأولى، 
مثــــل حضــــارة البــــداري فــــي أســــيوط، 
وحضارة نقادة في قنا، شــــهدت انتشارا 
للأعمــــال الفنيــــة المنحوتــــة مــــن تماثيل 
ولوحات، وأن تلك الفترة من تاريخ مصر 
القــــديم، شــــهدت تماثيل لربــــات الأمومة 
ونباتــــات وحيوانات ومناظــــر تعبر عن 

الخصوبة والماء والنماء.

من أهداف النسخة الأولى من 

هذا الحدث الفني تعزيز دور 

الفنون في الحياة الإنسانية 

والمكانة الفنية للأقصر

�

المعرض يقدم النجمات 

العربيات ويهدف إلى 

تكريم هؤلاء الرائدات 

في مجالات الموسيقى 

والسينما والمسرح والرقص

الإثنين 2025/02/24 

13السنة 47 العدد 13409 فنون  

 عمــان - 50 عامـــا مـــرت علـــى رحيل 
كوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم، والتـــي تعد 
واحدة من أبرز وأهم الشخصيات الفنية 
التي حققت شهرة واسعة واستطاعت أن 
تحتل مكانة لا مثيل لها في قلوب الملايين 
من عشاق الفن والطرب الأصيل سواء في 
العالم العربي أو الدولي، كانت ومازالت 
رغم الرحيل رمزا للفن العربي نظرا إلى 
صوتها وأغانيها المبدعة التي تعيش في 
أذهان عشـــاق الفن تعبر خالدة من جيل 

إلى جيل.
في وســـط العاصمـــة الأردنية عمان 
وعلى مدار أكثر من 4 شـــهور، استمرت 
أم كلثـــوم حاضـــرة ليـــس بفنهـــا فقط، 
وإنمـــا بمقتنياتها الثمينـــة في معرض 
دولـــي يجمـــع النجمـــات العربيات في 
تاريخ الفـــن العربي، قادما من العاصمة 
الفرنســـية باريـــس ليجـــوب عواصـــم 
العالـــم، ومنهـــا مصـــر فـــي منتصـــف 

العام الجاري.

كوكب الشرق

ينظـــم المعـــرض في هـــذه العواصم 
معهـــد العالـــم العربـــي فـــي باريس من 
أجل إرســـال رســـالة فنيـــة عربية تبوح 
خاصـــة  وأفـــلام  مقتنيـــات  بأســـرارها 
ولقـــاءات إعلاميـــة قديمـــة مـــع نجمات 
العالم العربي وأبرزهم أم كلثوم ”كوكب 

الشرق“.
معـــرض مقتنيات النجمـــات العرب 
والـــذي أقيـــم في عمـــان تحـــت عنوان 
”مـــن أم كلثـــوم إلـــى داليـــدا“، يعـــد في 
محطتـــه الثانية فـــي الأردن بعد باريس 
والأول الذي ينظم في الشـــرق الأوسط، 
وأول مـــرة باللغـــة العربيـــة، ويحتوي 
علـــى العديـــد مـــن مقتنيـــات النجمات 
العـــرب أبرزهن أم كلثـــوم، والتي وضع 
لهـــا جانب بـــارز فـــي مدخـــل المعرض 
بصورة عملاقة لســـيدة الغناء بالشـــرق 
الأوسط، وســـط مقتنيات ثمينة تشتمل 

على ملابســـها ومجموعة مـــن أدواتها 
التـــي كانت تســـتخدمها فـــي حفلاتها 

كإكسسوارات زينة.

وســـط كـــردون زجاجـــي وخشـــبي 
وألـــوان متنوعـــة، كانت إكسســـوارات 
”أم كلثـــوم“ وملابســـها الســـاحرة تعيد 
الناظـــر لها إلى زمن الفن الجميل وكيف 
كانـــت رغم البســـاطة الواضحة في هذه 
الملابس والإكسســـوارات إلا أنها تبوح 
بجمـــال ورقـــة منقطعة النظيـــر وكأنها 
تسبق عهدها في عالم الموضة والملابس 
الجميلـــة حاليا، فيما تجـــد بجانب هذه 
المقتنيات صـــورا فريدة لســـيدة الغناء 
العربـــي، تشـــير إلـــى أن هـــذه الصور 
كانـــت وقـــت التقاطهـــا رمـــزا للخلـــود 
فـــي وجدان مـــن ينظر إليهـــا رغم طول 

سنوات الرحيل.
وخـــلال جولة فـــي أروقـــة المعرض، 
والحديـــث مـــع الـــزوار، كانـــت كلمتهم 
الوحيـــدة عـــن أم كلثـــوم أنهـــا كوكـــب 
الشرق والهرم الرابع في مصر، مؤكدين 
أن أم كلثـــوم وأغانيهـــا مازالـــت تعيش 
فـــي وجـــدان المســـتمعين مـــن مختلف 
الأعمار، مشـــيرين إلى أنهـــا رغم كونها 
مـــن الزمن القديم إلا أنهـــا مازالت محل 
اســـتماع حتـــى مـــن الأجيـــال الحالية 
والتـــي لا تبلـــغ مـــن العمر أكثـــر من 17 
عامـــا، لأنهـــا تعبر عـــن مشـــاعرهم في 

حب الآخر.
وقال الزائـــرون، إن المعرض يجعلنا 
نعيش في الماضي وسط الحاضر وننظر 

إلى المقتنيات التاريخية لنجمات العرب، 
وهو يحتـــوي على جيل فنـــي كامل من 
أبـــرز الفنانات العربيـــات، اللاتي أثرين 
العالـــم بالفن والموســـيقى التي ما زالت 
تعيـــش في ذاكـــرة البشـــرية عبر أجمل 
وأشـــهر الأغانـــي، مشـــيرين إلـــى أنهم 
يســـتمعون خلال المعرض إلى مجموعة 
مـــن الأغانـــي التـــي غنتهـــا أم كلثـــوم 
وكأنهم يسمعونها لأول مرة كونها على 
أســـطوانات موســـيقية فريدة من الزمن 

الجميل.
وقد بدأت أم كلثوم الغناء وهي طفلة 
صغيـــرة مع والدها في الموالد والأفراح، 
وفـــي عـــام 1922 انتقلت إلـــى القاهرة، 
وكونـــت أول تخـــت موســـيقى لهـــا في 
عـــام 1926، وكانت نقطة انطلاقها عندما 
تعرفت على الشاعر أحمد رامي، ثم الملحن 
محمد القصبجي، وفي عام 1928 أصدرت 
مونولـــوج ”إن كنـــت أســـامح وأنســـى 
الأســـية“ والذي حقق لها شـــهرة كبيرة، 
لتشارك بصوتها في فيلم ”أولاد الذوات“ 

عام 1932.
والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية 
عند إنشـــائها عام 1934، وهي أول فنانة 
دخلت الإذاعة، وشـــاركت في عدة أفلام، 
ثم تفرغت بعدهـــا للغناء فقط، ومن أهم 
الأغانـــي ”أنـــت عمـــري، الأطـــلال، حب 
إيه، ألـــف ليلة وليلـــة، وللصبر حدود“، 
وقامـــت بغنـــاء العديـــد مـــن الأغنيات 
الوطنية. وفي فترة الســـبعينيات عانت 
أم كلثـــوم مـــن التهـــاب الكلـــى، حيـــث 
ســـافرت إلى لندن للعلاج، حتى وفاتها 
يـــوم 3 فبرايـــر عـــام 1975، ومـــا يعني 
مـــرور 50 عامـــا علـــى ”ســـوما العصر 

وكل العصور.“

فنانات رائدات

لم تكـــن أم كلثـــوم وحدهـــا في هذا 
المعـــرض الـــذي أقيـــم بـــالأردن وفتـــح 
الماضـــي  نوفمبـــر  منـــذ  الـــزوار  أمـــام 
وحتـــى فبراير الجاري، بل قـــدم العديد 
نجمات  وإكسســـوارات  مقتنيـــات  مـــن 
مصريـــات وعربيات أيضا مثـــل فيروز 
هـــي الوحيدة بينهن التـــي لا تزال على 
قيـــد الحياة من بـــين النجمـــات اللاتي 
يشـــملهن المعرض، فيما كانـــت للفنانة 
الجزائريـــة وردة جناحـــا مميـــزا أيضا 
تضمـــن عرض جـــواز ســـفرها، وبعض 

مصورة  ولقطات  والفســـاتين  المقتنيات 
لأغانيها المميزة.

أســـمهان وســـامية جمـــال وداليدا 
وســـعاد حســـني وفاتن حمامة وصباح 
وغيرهـــن والمخـــرج المصـــري يوســـف 
شاهين، كانوا أيضا حاضرين في أروقة 
وملابسهم  الثمينة  بمقتنياتهم  المعرض 
النـــادرة، حيث تتضمـــن المعرض أيضا 
مقابـــلات حصريـــة، تكشـــف عـــن حياة 
وتجارب هـــؤلاء الفنانات، اللواتي تركن 
بصمة فارقـــة لم تتكرر حتـــى اليوم في 

تاريخ الفن العربي والعالمي.
ويهدف معـــرض النجمات العربيات 
من ”أم كلثـــوم إلى داليـــدا“، إلى تكريم 
النســـاء الرائدات في مجالي الموسيقى 
والســـينما والمســـرح وفـــن الرقص، إذ 
يضـــم مجموعـــة مختـــارة مـــن الصور 
والرســـوم  الأفلام،  وملصقات  النـــادرة، 
البيانية، وفســـاتين المسرح، والأغراض 
الشـــخصية، طبقا للمشرفين على تنظيم 
العمل داخل المعرض، كما يسلط الضوء 

على دور النســـاء في الثقافـــة العربية، 
ويحتفـــي بالأداء النســـائي فـــي الأفلام 
والموسيقى، والتأثير الدائم الذي تركته 

هـــؤلاء النجمـــات علـــى الثقافـــة والفن 
العربي وسط حنين شـــعبي عربي ليوم 

من زمن الفن الجميل.

أعمال فنية وفعاليات وورشات 

في سيمبوزيوم الفنون الدولي الأول بجامعة الأقصر

الأردن ثاني محطات معرض «من أم كلثوم إلى داليدا» 
رسالة فنية عربية تبوح بأسرارها مقتنيات نجمات العالم العربي

مقتنيات «كوكب الشرق» تكشف جزءا من حياتها

تاريخ الفن العربي ترويه سير الفنانات

يكرّم معهد العالم العربي في باريس مجموعة من نجمات الغناء والســــــينما 
اللاّتي حفرن أسماءهنّ في تاريخ الفن العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم 
ووردة الجزائرية وفيروز وداليدا وســــــعاد حسني، وذلك في معرض يحمل 
ــــــوم إلى داليدا“، وقد انتقــــــل المعرض من باريس  ــــــوان ”ديفا: من أم كلث عن
ــــــة عمان على أن يواصل تنقله بين عدد من العواصم  إلى العاصمة الأردني

العربية.

تأكيد على دور الجامعة في النهوض بالحركة الفنية

حجاج سلامة
كاتب مصري



الخامســــة  الــــدورة  ركّــــزت   - برليــن   
والســــبعون لمهرجان برلين الســــينمائي 
الدولي في جوائزها على النساء من خلال 
منحها الــــدب الذهبي للفيلــــم النرويجي 
”دريمز“ عن أولى مشــــاعر الحب، وجائزة 
الأداء التمثيلي في دور رئيسي للأسترالية 
روز بيــــرن عن تجســــيدها شــــخصية أم 

منهكة نفسيا.
وقــــال رئيس لجنــــة التحكيم المخرج 
الأميركــــي تود هاينز في كلمته إن ”أفلاما 
كثيرة تضم نساء خلف الكاميرا وأمامها 
كانت ضمن المسابقة، وتروي قصصا عن 
حياة النساء وتجاربهن، مما ترك انطباعا 

قويا جدا“ على اللجنة.
الفائــــز بالدب الذهبي  ففيلم ”دريمز“ 
يتناول ثلاثة أجيال من النساء، إذ يتتبع 
قصــــة تلميذة في الســــابعة عشــــرة تغرم 
بمعلمتها، ويُظهِر تداعيات هذا الشــــغف 

على والدتها وجدتها.
ويشــــكّل ”دريمز“ للمخرج داغ يوهان 
هاوغيــــرود الجــــزء الأخيــــر من سلســــلة 
ثلاثيــــة نروجية، عــــرض فيلماها الأوّلان 
فــــي مهرجاني برليــــن والبندقيــــة، وهي 
ثلاثية سينمائية تتناول العلاقة الحميمة 
فــــي بعدهــــا العاطفي والجســــدي بطرح 

سينمائي غير تقليدي.
وأشــــاد رئيس لجنة التحكيم بالفيلم، 
واصفــــا إيــــاه بأنه ”يدغدغ المشــــاعر من 
خــــلال لحظــــات مفاجئة ومذهلة، تســــير 

بسلاسة داخل نسيج القصة.“
وشــــارك في المســــابقة الرســــمية 19 
فيلمــــا، وذهبت جائزة الــــدب الفضي إلى 
الفيلــــم البرازيلــــي ”ذا بلــــو ترايل“ الذي 
يتنــــاول رحلــــة امرأة مســــنة فــــي غابات 
الأمازون، ورفضها العيش في مســــتعمرة 

للمسنين.
ونــــال جائزة لجنــــة التحكيــــم الفيلم 
الأرجنتينــــي ”ذا ماســــج“، والذي يتناول 
الأثر العاطفي للرسائل غير المكتملة بين 

العائلات الممزقة.
وفــــاز بجائــــزة الدب الفضــــي لأفضل 
مخــــرج الصينــــي هيــــو مينج عــــن فيلم  
”لايفينغ ذا لاند“، الذي تــــدور أحداثه عام 
1991، ويتحدث عن التغيرات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة العميقة فــــي الصين، التي 
أثرت بشــــكل جذري على حيــــاة العائلات 
في جميع أنحاء البلاد وجعلت المزارعين 
يواجهون تحديات كبيــــرة مع التطورات 
التكنولوجية التي تعيد تشــــكيل أسلوب 

حياتهم الريفي بالكامل.
وفازت الممثلة الأســــترالية روز بيرن 
بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها كأم 
مرهقة في فيلم ”إيف آي هاد لِغز آيد كيك 
يو“. ويلقي هذا الفيلــــم القوي للمخرجة 
الأميركية ماري برونســــتين نظرة جديدة 
علــــى الأمومــــة والصعوبــــات والضغوط 

الاجتماعية التي تتعرض لها الأمهات.
ونال الأيرلندي أندرو ســــكوت جائزة 
أفضــــل أداء تمثيلــــي فــــي دور ثانوي عن 
تجســــيده شــــخصية في فيلم ”بلو مون“ 

للمخرج ريتشارد لينكليتر.
وطغى المناخ السياسي على برليناله 
منــــذ انطلاقــــه هــــذه الســــنة، إذ ترافــــق 
المهرجان مع حملة الانتخابات الألمانية 
التــــي يطمح حزب البديل من أجل ألمانيا 
اليمينــــي المتطــــرف إلى تحقيــــق نتائج 
تاريخيــــة فيها، في حيــــن تخللته مواقف 
حادة مناهضــــة للرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب اتخذها كلّ من تود هاينز وضيفة 

الشرف تيلدا سوينتون.
وقــــال المخرج الرومانــــي رادو جود، 
أحد وجوه ســــينما المؤلــــف الراديكالية، 
”نظــــرا لوجــــود انتخابــــات، فأنــــا آمــــل 
ألا يُفتتــــح المهرجــــان الســــنة المقبلــــة 
للمخرجة ليني  بفيلــــم ’انتصــــار الإرادة‘ 
ريفنشتال“، وهو أحد أشهر أفلام الدعاية 

النازية في ألمانيا خلال عهد أدولف هتلر.
وأضــــاف رادو جــــود الــــذي حصــــل 
علــــى جائزة أفضل ســــيناريو عــــن فيلمه 
”كونتيننتــــال 25“، وهو عمــــل يعيد النظر 
فــــي الشــــعور بالذنــــب الجماعــــي وعدم 
المســــاواة الممنهج، أنه يأمل في ”المزيد 
من التضامن في أوروبا، في هذه المرحلة 
التــــي نتعــــرض فيهــــا لضغــــوط مــــن كل 

الجهات.“
وفي العام الفائت، اندلع جدل حاد في 
ألمانيا بعد تصريحات على المسرح تدين 
الحرب الإسرائيلية على غزة، من دون أن 
تذكر في الوقت نفسه هجوم حماس على 
إســــرائيل الذي أدى إلى تلــــك الحرب، أو 

مصير الرهائن.
وكانــــت جائــــزة الأفــــلام الوثائقيــــة 
هذه الســــنة من نصيب شــــريط عن عائلة 
الرهينــــة لدى حركة حمــــاس ليات بينين 
ر بعد اختطافها في الســــابع  أتزيلي، صُوِّ

من أكتوبر 2023.

أما عضو لجنة تحكيم أحد الأقســــام 
الموازيــــة المخرجــــة الكندية التونســــية 
الأصــــل مريــــم جعبــــر التي صعــــدت إلى 
المســــرح لتقديم جائزة أفضــــل فيلم أول 
لصاحبــــة عمــــل مكســــيكي، فدعــــت إلى 
”عــــدم التخلي عن واجبنــــا المقدس تجاه 
الأطفال، مهما كان دينهم أو لون بشرتهم 
أو هويتهــــم.“ ونددت ”بإبــــادة الآلاف من 
الأطفال، واعتبارهم مجرد أضرار جانبية 

من قبل السياسيين ووسائل الإعلام.“
الخامســــة  النســــخة  هــــذه  وكانــــت 
والســــبعون من المهرجان بمثابة اختبار 
لمــــدى قــــدرة مديرته الجديــــدة الأميركية 
تريشا تاتل على إعادة الزخم إلى برليناله 
بعدمــــا تراجعــــت مكانته في الســــنوات 
الأخيــــرة بالمقارنــــة مــــع مهرجاني كان 

والبندقية.
وتمكنــــت بالفعل مــــن تأمين حضور 
المرشح البارز لجوائز الأوسكار تيموتيه 
شالاميه لمواكبة عرض فيلم ”إيه كومبليت 
أنّون“ المتمحور على بوب ديلان. وضمن 
الحضــــور أيضــــا طاقم عمــــل ”ميكي 17“ 
الفيلــــم الجديــــد للكــــوري الجنوبي بونغ 

جون هو، مخرج ”باراسايت“.
وشــــهدت هذه الدورة مشــــاركة وفوز 
العديــــد مــــن الأفــــلام العربيــــة والأفــــلام 
المدعومــــة من صنــــدوق البحــــر الأحمر 
السينمائي، ونشر حساب مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي رســــالة تهنئة للأفلام 
الفائــــزة بالجوائــــز جاء فيها ”مؤسســــة 
مهرجان البحر الأحمر الســــينمائي تحب 
للمخرجة  أن تبارك لفيلم ’رؤوس ساخنة‘ 
ماية عجمية زلامــــة، وفيلم ’القلب عضلة‘ 
للمخــــرج عمــــران حمــــدولاي، وفيلم ’يلا 
من إخــــراج عريــــب زعيتر على  باركــــور‘ 
حصولهم على جوائز من مهرجان برلين.. 
وتفخر المؤسسة بدورها في تمويل ودعم 

هذه الأعمال الاستثنائية“.
وحصــــل فيلم ”رؤوس ســــاخنة“ على 
تنويــــه خــــاص لأفضــــل فيلــــم مــــن لجنة 
التحكيم، وحصــــل فيلم ”القلــــب عضلة“ 
على جائــــزة لجنة التحكيــــم لأفضل فيلم 
في قســــم بانوراما، أما فيلم ”يلا باركور“ 
فحصــــل علــــى المركز الثاني فــــي جائزة 
الجمهور للفيلم الوثائقي، وحصل الفيلم 
السوداني ”الخرطوم“ على المركز الثالث 
في القســــم ذاته، كما حصــــل على جائزة 
فيلم الســــلام، وتنويه خــــاص من جائزة 

منظمة العفو الدولية.
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أفلام كثيرة تروي 

حياة النساء تركت 

انطباعا قويا

تود هاينز

 فـــي تســـعينات القرن العشـــرين كانت 
الممثلـــة الأميركيـــة ديمي مـــور المولودة 
فـــي عـــام 1962، إحـــدى أشـــهر نجمـــات 
السينما الأميركية، كانت لا تزال شابة في 
الثلاثينـــات من عمرها وقدمـــت عدة أفلام 
لا تنســـى إلى جانب كبار نجوم هوليوود 
ومخرجيهـــا جعلتهـــا مـــن نجمـــات تلك 

الحقبة.
كانت تلك المرحلة الذهبية بالنســـبة 
لها كممثلة حيث بـــدأت تلك الأفلام التي 
كرســـتها نجمة جديدة مع فيلم ”الشبح“ 
1990 من إخراج جيـــري زاكر والذي أدت 
فيه دور شـــابة يقتل حبيبها (سام ويت) 
فـــي أحـــد الشـــوارع ليـــلا من قبـــل أحد 
المجرميـــن الذي أراد ســـرقته وهو الذي 
كانت تجمعه قصة حب قوية معها فتبقى 
روحه الخيرة تحميها بعد وفاته وتحاول 
التواصل معها عن طريق إحدى العرافات 
كـــي يدلها على المجرم الـــذي قام بقتله. 
كان فيلمـــا ميتافيزيقا ظهـــرت فيه ديمي 
مور الجميلة بشعر أســـود قصير، وكان 

بمثابة البداية الحقيقية لشهرتها.

بعد هـــذا الفيلم بعامين أي عام 1992 
شاركت مور في بطولة فيلم ”بضعة رجال 
أخيار“ إلى جانـــب نجم هوليوود الكبير 
جاك نيكلســـون وتوم كـــروز، بدور ملازم 
في البحرية الأميركية وهو من ســـيناريو 
آرون سوركين وإخراج روب راينر. ونجح 
الفيلم نجاحا كبيرا وحقق إيرادات عالية 
أثناء عرضه في دور الســـينما الأميركية، 
ليأتـــي العام التالي وتقـــدم فيه مور أحد 
أجمـــل أفلامها وأحد أجمـــل الأفلام التي 
قدمتهـــا الســـينما الأميركية وهـــو فيلم 
”عرض غيـــر لائق“ 1993 إلـــى جانب نجم 
هوليـــوود الذهبي روبـــرت ريدفور، بطل 
”غاتسبي العظيم“ و“خارج أفريقيا“، إلى 

جانب وودي هارلسون.
كان هذا الدور بداية تكريس مور نجمة 
كبيـــرة في هوليوود ولم تقـــدم بعده دورا 
بأهميتـــه يبقيها في ذاكـــرة الجمهور رغم 

أهمية الأفلام التي مثلتها بعده.
وفـــي العـــام 1994 مثلـــت إلـــى جانب 
النجم مايكل دوغلاس في فيلم ”الضحية“ 

عـــن رواية مايكل كرايتـــون وإخراج باري 
ليفينســـون، وفي عـــام 1996 مثلت فيلمها 
الشـــهير ”ســـتربتيز“ من تأليـــف وإخراج 
أنـــدرو بيرغمان والـــذي صنفت بعده أنها 
ممثلـــة جريئة وذات أجر عال، ليأتي العام 
1997 وتشـــارك في فيلـــم مختلف كليا عما 
قدمته سابقا وهو من إخراج الكبير ريدلي 
ســـكوت وهو فيلـــم ”جي آي جيـــن“ وكان 
هـــذا الفيلم بمثابـــة الذروة لهـــا في عالم 
الشـــهرة والأضواء ليبدأ بعـــده الانحدار 
التدريجـــي في مســـيرتها الفنية وتقتصر 
مشـــاركاتها في أفلام غيـــر مهمة أو أدوار 
صغيرة وتنغمـــس في عالم إدمان الكحول 
والمخـــدرات بعد طلاقها من النجم بروس 

ويليس الذي أنجبت منه ثلاث بنات.
تفرغت مـــور فـــي ســـنواتها اللاحقة 
لتربيـــة بناتها والعلاج مـــن الإدمان، لكن 
علاقتهـــا بممثل يصغرها بخمســـة عشـــر 
عاما استنفدت قواها وأعادتها إلى إدمان 
الكحول والمخـــدرات كما صرحت لجريدة 
نيويـــورك تايمز حتـــى يأتي العـــام 2024 
حيـــث أصبحت مور في الثانية والســـتين 
مـــن العمر ولـــم تعد تلك الشـــابة الجميلة 
الثلاثينيـــة التي عرفها الجمهور في أفلام 
التســـعينات من القرن الماضي، لكن للقدر 
رأيا آخر وهناك ســـطوع جديد ســـيحدث 
لهذه النجمـــة المنطفئة عندمـــا تختارها 
المخرجـــة الفرنســـية كورالـــي فارجيـــت 
لتكـــون بطلة فيلمها الجديد ”المادة“ الذي 
كتبته فارجيت بنفسها ويتحدث عن ممثلة 
ســـينمائية تجاوزت الخمسين من عمرها 

فابتعد عنها المخرجون في هوليوود.
كان اختيـــار المخرجـــة للممثلة ذكيا 
وموفقـــا وكأنهـــا صنعـــت هـــذا الفيلـــم 
خصيصا لديمي مور وكانت تكتب قصتها 
الشـــخصية دون أن تقصد ذلك، فهي أيضا 
كانت ذات يوم نجمة هوليوودية يتســـابق 
المنتجون لطلبها لأفلامهم لكنهم ابتعدوا 
عنهـــا بعد أن شـــاخت ولم تعـــد مطلوبة، 
لـــذا تماهت قصتهـــا الحقيقيـــة مع قصة 
إليزابيـــث الشـــخصية في الفيلـــم وأدتها 
مور بتلقائية وواقعية شديدة وكأنها تعيد 
تجسيد معاناتها الشخصية مع التقدم في 
العمـــر وتهميش المنتجيـــن في هوليوود 
لهـــا. كان هذا التماهـــي الذي حدث صدفة 
هـــو أجمل مكافأة من القـــدر لمور جاءتها 

عن طريق فارجيت.

وهــــو مــــن تأليــــف  فيلــــم ”المــــادة“ 
وإخــــراج كورالــــي فارجيــــت وحــــاز على 
ســــعفة مهرجان كان الماضي لفئة أفضل 
ســــيناريو، كما حازت بطلتــــه على جائزة 
غولــــدن غلــــوب هــــذا العــــام وترشــــحت 
لجائــــزة أوســــكار أفضل ممثلــــة في حفل 
جوائــــز الأوســــكار القــــادم، يحكي قصة 
الممثلــــة إليزابيث ســــباركل (ديمي مور) 
والتي كانت ذات يــــوم نجمة هوليوودية 
وحائزة على الأوســــكار ولكن مع تقدمها 
في العمر وتخطيها سن الخمسين ابتعد 
المنتجــــون عنها فأصبحت تقدم برنامجا 
رياضيا شهيرا كي تبقى على تواصل مع 

الجمهور.
يأتي الحــــدث الصادم الذي ســــيغير 
حيــــاة البطلة في الفيلم إلــــى الأبد، حيث 
يخبرها منتج البرنامــــج هارفي (دينيس 
كويــــد) أنها أصبحــــت عجــــوزا ولم تعد 
تصلح لبرنامجه الذي يحتاج إلى شــــابة 
رشــــيقة صغيــــرة الســــن ومن ثــــم يلتهم 
رأس القريدس الــــذي كان في يده ويرمي 
القشور وكأنه رماها هي بعد أن استغلها 
لوقــــت طويل ولــــم تعد صالحــــة في هذه 
المهنة بعد تقدمها في الســــن، الأمر الذي 
يسبب لها صدمة كبيرة لتعود إلى المنزل 
وتتأمل نفسها على المرآة حيث اللقطات 
القريبة المتوســــطة التــــي تظهر تجاعيد 
وجهها ورقبتهــــا والتي هي تجاعيد مور 

نفسها المرأة الستينية.
هنــــا تبــــدأ إليزابيــــث بالعــــودة إلى 
الوراء فــــي مشــــاهد فلاش بــــاك متذكرة 
مجدها حين كانــــت ممثلة مطلوبة، وبعد 
أن يصيبهــــا اليــــأس مــــن التخلــــي عنها 
تشــــاهد إعلانا لمســــتحضر اسمه المادة 
تملكه شــــركة تجاريــــة تعد المــــرأة التي 
وظهورها  شــــبابها  باستعادة  تستخدمه 
أصغر ســــنا فتتواصل معهــــا كي تحصل 
علــــى هذه المادة وقبــــل أن تحصل عليها 
يخبرونها بالشــــروط الأساسية كي تعود 

شابة فتوافق عليها.
تحقن البطلة نفسها بهذه المادة التي 
يستمر مفعولها لمدة أسبوع فقط فتخرج 
من ظهرها وهي مستلقية عارية في أرض 
الحمام في مشهد سريالي شابة ثلاثينية 
شــــقراء نضرة قوامها مغــــر ذات مؤخرة 
كبيرة مشــــدودة اســــمها ســــو (مارغريت 
كوالــــي) وتتحــــول إليزابيــــث إلــــى ســــو 
وتصبحان ذات واحدة بجســــدين. تتغذى 
الشابة على روح العجوز التي من شروط 
نجاح المادة أن تبقى أسبوعا معزولة في 
غرفــــة بمنزلها بينما تنطلق الشــــابة إلى 
الحيــــاة في الخارج فتقرر ســــو أن تتقدم 
للمقابلــــة على برنامج هارفــــي الرياضي 
مع علمها المســــبق أنه ســــيوافق عليها 
وستعجبه وبالفعل هذا ما يحدث ويذهل 
هارفي بهذه الشابة الرشيقة المثيرة التي 
ســــتقدم برنامجه بدلا من المرأة العجوز 

إليزابيث.
تبدأ الشــــركة بتمزيق صور إليزابيث 
مــــن اللوحــــات الإعلانيــــة فــــي الطرقات 
وتضــــع صــــورة ســــو مكانهــــا، والتــــي 
تصورهــــا الكاميرا من زاويــــة منخفضة 
مظهــــرة قوتها وثقتها الكبيرة بنفســــها، 
بينما تصــــور إليزابيــــث المنهكة خائرة 
القوى والتــــي تتغذى هذه الشــــابة التي 

خرجــــت منهــــا علــــى كيانهــــا مــــن زاوية 
مرتفعة أو بلقطة بعيــــدة مظهرة ضعفها 
وانهزاميتها بعد تقدمها في العمر، حتى 
المعطــــف الأصفر الــــذي ترتديه إليزابيث 
طــــوال فترة عودة شــــخصيتها إليها قبل 
أن تحقن نفســــها من جديد يصبح باهتا 
مع مرور الوقت في دلالة على هرم روحها 

من الداخل.

تبدأ هذه الشـــابة التي تخرج منها كل 
أســـبوعين تنهكها وتضغط عليها فتدخل 
في صـــراع معهـــا الذي هو في الأســـاس 
صراعها مع نفســـها في اللاوعي الخاص 
بهـــا، تبـــدأ بتمزيقهـــا وإيذائهـــا، ولو أن 
المخرجـــة كورالـــي فارجيـــت عملت على 
تحويـــل هـــذا العنف والرعـــب الواقع إلى 
ثيمـــة ســـيكولوجية لكان الفيلم ســـيظهر 
أقوى حيث تصبح ســـو سوى وهم تسببه 
هلوســـات من يحقن نفســـه بهـــذه المادة 
فتؤثـــر على عقـــل المرأة التـــي تتعاطاها 
فتتوهـــم أنهـــا عادت شـــابة، ولـــو ركزت 
المخرجـــة علـــى هـــذه النقطـــة لاختلفت 
القصة كليا لكن فارجيت أرادت أن تمضي 
بالخيال والفنتازيـــا إلى أقصى حدودهما 

وتصدم المشاهدين.
قدمـــت ديمي مور شـــخصية إليزابيث 
ســـباركل بتلقائية شـــديدة فلم تحتج إلى 
الافتعال وكأنها تقدم شخصيتها الحقيقية 
على الشاشة وليست الشخصية المكتوبة، 
وأضفت ملامحها بعد أن تقدمت في السن 
واقعية على الفيلم وعلى دورها الذي جاء 
وكأنه مكاشـــفة لها مع ذاتهـــا ومخاوفها 
الحقيقيـــة إثر تقدمها فـــي العمر وبعد أن 
كانت ذات يوم نجمة شابة، هنا تماه جميل 
بيـــن الشـــخصيتين الحقيقيـــة والخيالية 
أعاد ديمي مور إلـــى المجد من جديد بعد 
العشرات من الســـنين، وأثبت أن العمر لا 
يشـــكل عائقـــا أمام الموهبـــة حين يوظف 
في مكانـــه الصحيح، لقد جـــاء هذا الدور 
الجميل بمثابة تكريـــم لديمي مور بعد أن 

تم نسيانها وتهميشها في هوليوود.

إلياس حموي
كاتب سوري

م في السن
ّ

مور نجحت في تجديد نجوميتها رغم علامات التقد

{دريمز} فاز بجائزة الدب الذهبي محاولات مستميتة للصمود

ديمي مور المنسية وعودتها إلى الأضواء 

بفيلم {المادة}

قضايا النساء وتجاربهن 

تسيطر على جوائز 

برلين السينمائي
فيلم تتقاطع قصته مع حياة الممثلة الأميركية 

وتأثير شكلها على مسيرتها
ديمي مور واحدة من أشهر الممثلات 
ــــــوود، كانت في شــــــبابها  فــــــي هولي
نجمــــــة يتمنى العديد مــــــن المخرجين 
ــــــى كبرت وتراجعت  العمل معها، حت
شــــــعبيتها، وظن الكثيرون أن نجمها 
قــــــد أفل، لكــــــن المخرجة الفرنســــــية 
ــــــى  ــــــت أعادتهــــــا إل ــــــي فارجي كورال
الصــــــدارة مع بطولة مســــــتوحاة من 
تقدمها في الســــــن وتغير ملامحها، 
ــــــى هوس النســــــاء  ــــــة تركــــــز عل بطول

بالحفاظ على ملامحهن الشابة.

سطوع جديد للنجمة 

المنطفئة عندما تختارها 

المخرجة الفرنسية كورالي 

فارجيت لتكون بطلة 

فيلمها الجديد {المادة}

دور مور جاء وكأنه مكاشفة 

لها مع ذاتها ومخاوفها 

الحقيقية إثر تقدمها في 

العمر وبعد أن كانت نجمة 

شابة

-



 تونس - تســـتعد القنوات التلفزيونية 
التونســـية لخوض الماراثون الرمضاني 
بخمســـة أعمـــال درامية رئيســـية لم يتم 
الكشف رســـميا عن مواضيعها، عدا عن 
بعض التصريحـــات للممثلين في برامج 
إذاعيـــة وتلفزيونيـــة التـــي أوضحت أن 
المواضيع الاجتماعية هي الطاغية على 

موسم دراما رمضان 2025.
وتأخرت أغلب شركات الإنتاج في بدء 
عمليـــات التصويـــر، وهي مشـــكلة تعاني 
منهـــا الدرامـــا التونســـية منذ ســـنوات 

حيث يؤجل التصوير ليتم خلال الأشـــهر 
القليلـــة التي تســـبق شـــهر رمضـــان، ما 
يجعل بعض المسلسلات تبدو غير متقنة 
وتأتي حلقاتها الأخيرة بنســـق متســـارع 
كثيرا. كما أن أغلب المسلســـلات أصبحت 
تختصـــر فـــي 15 حلقة وأحيانـــا 20 حلقة 
وكأنها موجهة لجمهـــور المنصات خارج 
الســـباق الرمضاني، ويجد محبو الدراما 
أنفســـهم دون أعمال تونســـية في النصف 
الثاني من الشـــهر، وبعضهـــم يختار منذ 
البدايـــة متابعـــة الدرامـــا العربيـــة وفي 

مقدمتها الدراما المصرية أو السورية.
ومن المنتظـــر أن يعـــرض التلفزيون 
التونسي (القناة الأولى) مسلسلين، يحمل 
المسلســـل الأول عنـــوان ”وادي البـــاي“ 

ســـيعرض في النصـــف الأول من رمضان، 
وهو مسلســـل تاريخي ذو طابع اجتماعي 
يحكـــي قصـــة عائلتيـــن تونســـيتين في 
ثلاثينات القرن الماضي أثناء تصارعهما 

على الاستحواذ على بعض الممتلكات.
المسلســـل من إخراج راوية مرموش 
وســـيناريو وحـــوار حمـــزة الســـوداني 
ومحمد المنصوري، ويشارك في بطولته 
مجموعـــة من أبـــرز الممثلين في تونس، 
منهم يونس الفارحي وســـماح السنكري 
ووليـــد الزين ووحيـــدة الدريدي وصالح 
الجدي ونـــادرة لملوم وسوســـن معالج 

ووجيهة الجندوبي.
والـــذي  الثانـــي  المسلســـل  أمـــا 
ســـتعرضه القناة في النصف الثاني من 

شـــهر رمضان فيحمل عنـــوان ”الرافل“ 
للمخرج ربيع التكالي وهو مصنف أيضا 
ضمـــن الدرامـــا الاجتماعيـــة التاريخية 
حيـــث يرصـــد حكايـــات اجتماعية إلى 
جانب الأوضاع في تونس منذ ثمانينات 
القرن الماضي وصـــولا إلى العام 2005، 
ويلعب بطولته مقداد السهيلي، وريم بن 
مسعود، وعبدالمنعم شويات، ومرام بن 

عزيزة والصادق حلواس وآخرون.
عبدالحميـــد  المخـــرج  ويعـــرض 
بوشـــناق الجـــزء الثانـــي من مسلســـل 
”رقـــوج“ الـــذي يحمـــل عنـــوان ”رقوج: 
الشـــاب  المخـــرج  ويســـتكمل  الكنـــز“، 
تجربة واحد من أنجح المسلسلات التي 
عرضت في الموسم الرمضاني الماضي، 
ويعتمد الجـــزء الثاني مـــن العمل على 
أغلب الممثلين الذين شاركوا في الجزء 
الأول مثل وليد العيادي وعزيز الجبالي 
وياسمين الديماسي وهالة عياد وبحري 
الرحالي، ومن المقـــرر عرضه على قناة 

نسمة الجديدة الخاصة.
”رقوج“ حكاية اجتماعية متخيلة عن 
مهرب يدعى الورل كوّن ثروته من خلال 
التهريب عبر الحدود، يســـعى لاستعادة 
نقائه ببناء مدرســـة لقريتـــه التي تدعى 
رقوج. لكنه يكتشف بسرعة أن هناك كنزا 
مدفونـــا تحت الموقع. صراع بين البناء 
والهدم يبدأ، حيث تحاول كل شـــخصية 
إيجاد الطريق الصحيـــح. على مدار 18 
حلقة، تأخذنا السلسلة إلى عالم خيالي 
يســـتعرض قصص الحب، والمشـــاريع 

المؤجلة، والرغبة في حياة أفضل.
أما العمل الدرامي الثالث لهذا العام 
للمخرجة سوســـن  فيحمل اســـم ”فتنة“ 
الجمنـــي، ومـــن بطولـــة ريـــم الرياحي 
ونجـــلاء بن عبداللـــه ومحمـــد علي بن 
جمعـــة ومحمـــد مـــراد وثلة مـــن نجوم 
التمثيل في تونس، وسيعرض على قناة 

الحوار التونسي الخاصة.
ولـــم يكشـــف بعـــد عـــن موضـــوع 
المسلسل، لكن مخرجته سوسن الجمني 
عرفت في الســـنوات الماضية بجرأتها 

في طـــرح مواضيـــع اجتماعيـــة مثيرة 
للجدل في المجتمع التونســـي، منها ما 
يتعلق بانتشـــار المخـــدرات في صفوف 
الشباب، والعلاقات الاجتماعية المعقدة، 
والتحرش الجنســـي والطلاق والخيانة 
والعنف الجسدي والســـرقة والتهريب، 
وقد نجحـــت على امتداد ثلاثة مواســـم 
رمضانيـــة فـــي تثبيت اســـمها كواحدة 
من أهـــم مخرجـــي الدراما فـــي تونس، 
حيث تحقق مسلســـلاتها نسب مشاهدة 
مرتفعة وعرضت أعمالها كلها على قناة 
الحـــوار، وهي ”فلوجـــة 1“ و”فلوجة 2“ 
و”الفوندو“، إضافة إلى الجزء الخامس 
من مسلسل ”أولاد مفيدة“ الذي أخرجته 
بعد تعاونها مع المخرج سامي الفهري 
كمســـاعد مخرج له في الأجـــزاء الأربعة 

للمسلسل.

ويخـــوض الممثل أحمد الأندلســـي 
أول تجربـــة له فـــي الإخـــراج، بالتعاون 
مع الممثل والمخرج المســـرحي حسام 
الســـاحلي، مديـــرا فنيـــا، في مسلســـل 
”الزعيـــم“ الـــذي يشـــارك فيـــه عـــدد من 
الممثلين، أبرزهم ريم بن شعبان وعاطف 
بن حســـين اللذان يعودان إلـــى الدراما 
التونسية بعد غياب دام سنوات، إضافة 
إلى الهادي الماجـــري وفاطمة برتقيس. 
ومن المقرر أن يعـــرض العمل على قناة 

”تلفزة تي.في“ الخاصة.
ولـــم يتم الكشـــف عن موضـــوع هذا 
المسلســـل أيضـــا، لكنـــه مصنف ضمن 
الدراما الاجتماعية التي ســـتكون لسان 
الطبقات الاجتماعية المهمشة في تونس، 

حيـــث يعالـــج مجموعـــة مـــن العلاقات 
الاجتماعية في مناطق شعبية، ومشاكل 

يعيشها نسبة كبيرة من التونسيين.
وإلى جانب هذه المسلسلات الدرامية 
التي تعرض في وقت الذروة، من المنتظر 
أن تعـــرض بعض السلاســـل الكوميدية 
خلال الإفطار، من بينها ”يســـامين وفلة“ 
مـــن إخـــراج نبيـــل بالســـيدة، ويتناول 
الاختلافـــات الســـلوكية بيـــن الأشـــقاء، 
من خلال حكايـــة شـــقيقتين مختلفتين، 
تعيش ياسمين في عالم مواقع التواصل 
الاجتماعي، بينما تعود شقيقتها الكبرى 
فلّـــة المهاجرة لقضاء شـــهر رمضان في 
تونس، ولا تبـــدي اهتماما بالسوشـــيل 
ميديـــا، مما يخلق مواقف طريفة بينهما، 
والعمل مـــن بطولة كوثر البـــاردي وريم 
الزريبي وطارق بعلوش والأمين النهدي 
ولطيفة القفصي ودليلة المفتاحي وسهام 
مصدق والرابور أرمستا، وسيعرض على 

القناة الوطنية الأولى.
ويعـــرض أيضا ســـيتكوم ”صاحبك 
راجـــل“ الذي تـــم تحويله مـــن فيلم إلى 
مسلســـل كوميـــدي مـــن إخـــراج قيـــس 
شـــقير وبطولة درة زروق وكريم الغربي 
وياســـين بـــن قمـــرة وســـفيان الداهش 
وصلاح مصدق ويونس الفارحي وكوثر 
الباردي ولبنى السديري، وتعرضه قناة 

نسمة الجديدة.
رغــــم قلة الإنتــــاج التلفزيوني الذي لا 
يزال رهين الموســــم الرمضاني السنوي 
إلا أنــــه ارتفع هذا العــــام مقارنة بالأعوام 
الســــابقة، واعدا بمجموعــــة متنوعة من 
الهزليــــة  والســــيتكومات  المسلســــلات 
التي تركز علــــى القضايا الاجتماعية، مع 
غياب واضح للدراما التاريخية أو السير 
الذاتية التي يلح المشــــاهد التونسي في 

طلبها.
وكالعادة تقتصر المسلسلات على 15 
حلقـــة، وهو ما قد يخفـــي وراءه أزمة في 
الكتابة وكأن الأقلام المختصة في الدراما 
باتت عاجزة عن صياغة مسلسلات ترافق 

المشاهد طوال شهر رمضان.

 الربــاط - تعانـــي الدرامـــا الأمازيغية 
المغربيـــة من نقـــص واضح فـــي كتابة 
الســـيناريو والإنتاج، لذلك تظل الصورة 
النمطية للأمازيغ هي السائدة في العديد 
من الأعمال، وهـــذا راجع إلى قلة التقدير 
للأبعـــاد الحديثة التـــي يمكن أن تعرض 

للأمازيغ في السياقات المعاصرة.
وأشـــار العديـــد مـــن النقـــاد إلى أن 
هذه الدراما لا تظهـــر الأمازيغ في أدوار 
حديثة مثل رؤساء الشـــركات، المثقفين 
والفنانيـــن أو السياســـيين، وهـــو مـــا 
يكـــرس الصورة التقليديـــة التي تقتصر 
على الأدوار الشـــعبية أو الريفية، وهذه 
الملاحظة تفتح المجـــال لإعادة التفكير 
فـــي كيفيـــة معالجـــة هـــذه القضية في 
الكتابة الدرامية وتوســـيع دائرة تمثيل 
الأمازيغ في مجالات أكثر تنوعا وتقدما.

وتعتبـــر المخرجـــة المغربية فاطمة 
بوبكـــدي من المخرجين الذين يســـعون 
نحو إثراء الدرامـــا الأمازيغية وتصوير 
واقعهـــم وتراثهـــم. وهذا العـــام حجزت 
لعـــرض  موعـــدا  المغربيـــة  المخرجـــة 
مسلســـلها الجديـــد ”بنـــت الذيـــب“ في 
وقت الذروة خلال موســـم رمضان الذي 
ينطلق آخر هذا الأســـبوع، علـــى القناة 
الثامنة الأمازيغية، بينما تولى شـــقيقها 
علي بوبكدي كتابة الســـيناريو الخاص 
بهذا العمل الذي يأتـــي بديلا عن الجزء 
الخامس من مسلســـل ”بابا علي“، الذي 
لم يعتمد ضمن طلبات العروض الخاصة 

بالموسم الجديد.
المخرجـــة بوبكـــدي تعـــرف بكونها 
من أبرز المخرجات في مجال الســـينما 
والتلفزيـــون ســـواء لأعمـــال بالدارجـــة 
المغربيـــة أو الأمازيغيـــة، عندما قدمت 
أعمـــالا تجمع بيـــن الخيـــال والمغامرة 
ومســـتوحاة مـــن الحكايـــات الشـــعبية 
المغربيـــة، مـــا أكســـبها لقـــب ”ســـيدة 

الحكـــي والتراث“. هي خريجـــة المعهد 
والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن  العالـــي 
الثقافي بالرباط، بدأت مســـيرتها الفنية 
من المســـرح، وعملت إلـــى جانب فريدة 
بورقيـــة كمســـاعدة مخـــرج، ثـــم كتبت 
ســـيناريوهات مع مخرجين بارزين مثل 
الراحل محمد إسماعيل وحسن بنجلون 
وعبدالمجيـــد الرشـــيش، قبـــل أن تقدم 
فيلمهـــا التلفزيوني الأول ”بـــاب الأمل“ 

عام 1999.

واختارت بوبكدي الحفاظ على قالب 
مسلســـل ”بابا علي“ فـــي عملها الجديد، 
الذي تعتمـــد فيه على ديكـــورات البادية 
وإبراز الحياة القروية الأمازيغية، بينما 
يواجه هذا النهج بعض الانتقادات، حيث 
يرى بعض المهتمين بالدراما الأمازيغية 
أن التركيز المستمر على الصورة النمطية 
للأمازيغ كأفـــراد قادمين من الجبال فقط 
يحد من التنوع الإبداعي، وأن اســـتمرار 
الأعمـــال الأمازيغية بالقوالـــب التقليدية 
يجعل الأمازيغ يظهرون وكأنهم يعيشون 
في زمـــن جامـــد مـــن حيـــث الديكورات 

والملابس والمواضيع.
ويعيد المسلسل الجديد الممثلة نورة 
الولتيتي إلى الساحة بعد أن اعتزلت إثر 
تصريحاتهـــا عـــن ضعف الإنتـــاج خلال 
مشـــاركتها في أحد أجـــزاء ”بابا علي“، 
كما يشـــارك في البطولة كل من الحسين 
بـــرداوز وعبدالله التاجـــر وعبدالرحمن 
أكزوم وعمر المنصور وحســـن العليوي 
وغيرهم من الأســـماء الأمازيغية البارزة، 
بينمـــا أعـــرب جمهـــور ”بابا علـــي“ عن 

اســـتيائه من رفض القناة الثامنة لعرض 
الجزء الخامس من المسلسل، خصوصا 
أنه حظي بشـــعبية واسعة بين الناطقين 
بالأمازيغيـــة وغير الناطقيـــن بها، وكان 
المخرج مصطفى أشـــاور قد كشـــف في 
وقت ســـابق عن تقديمـــه رؤيته الخاصة 
بالجـــزء الجديـــد، إلا أن القنـــاة اكتفـــت 

بالأجزاء الأربعة السابقة.
حـــول  المسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
شـــخصية رجل أمازيغي بســـيط يتفاعل 
مـــع محيطه العائلـــي والمجتمعي داخل 
التـــراث  مســـتعرضا  أمازيغيـــة،  قريـــة 
المغربي الغني. وتميزت الأجزاء السابقة 
بمناقشـــة قضايا دينيـــة واجتماعية، من 
بينهـــا الجـــدل بيـــن فقيه متشـــدد وآخر 
معتدل حـــول قضايا الديـــن والتعايش، 
كمـــا ركز علـــى مكانة المـــرأة الأمازيغية 
عندما ظهرت في أدوار قيادية، مســـتندة 
إلـــى التاريخ الأمازيغي الذي لطالما منح 

النساء موقعا بارزا في المجتمع.
وتطرق المسلســـل في موسمه الرابع 
إلـــى فاجعة زلزال الحوز، وهو ما أضاف 
بعـــدا إنســـانيا وشـــخصيا، خاصة وأن 
بعض مناطق التصويـــر كانت قد تأثرت 

بالزلزال.
مخرجـــة  بوبكـــدي  فاطمـــة  وتبقـــى 
متفردة في المشهد السينمائي المغربي، 
نجحـــت فـــي تقديم أعمـــال ســـينمائية 
وتلفزيونية بارزة، وبينما يستمر الجدل 
حول ضـــرورة تجديد الدراما الأمازيغية، 
يترقب الجمهور كيف ســـتقدم مسلســـل 
”بنت الذيب“ في ظـــل رؤيتها الفنية التي 

تمزج بين التراث والدراما المعاصرة.
وتستلهم المخرجة الكثير من أعمالها 
من الحكايات الشعبية المغربية، وتعتبر 
اللغـــة الأمازيغية والمـــوروث الفلكلوري 
والتاريـــخ المغربـــي جزءا أساســـيا من 
هويتهـــا الفنيـــة. تتنـــوع أعمالهـــا بين 
الســـينما والتلفزيـــون، وأخرجت العديد 
مـــن الأفـــلام والمسلســـلات التـــي تعود 
أحداثهـــا إلى فتـــرات زمنيـــة قديمة في 
الحكايـــات  مـــن  مســـتوحاة  المغـــرب، 

الشعبية والتراثية.
الذي  ومن أبرز أفلامهـــا ”باب الأمل“ 
أخرجتـــه فـــي 1999، و“حمـــو أونامير“ 
الذي فاز بعدد من الجوائز في المهرجان 
الوطني للسينما الأمازيغية. كما أخرجت 
في 2022، وهـــو أول فيلم  فيلم ”أناطـــو“ 
سينمائي طويل لها، وأخرجت العديد من 

الأعمال المميزة الدرامية مثل ”الكمين“، 
”أمود“، و“حديدان“، التي تمزج فيها بين 
الطابع الشـــعبي والدرامي لتقديم ســـرد 
قصصـــي يرتبط ارتباطـــا وثيقا بالتراث 

المغربي.
وتستمر الدراما الأمازيغية المغربية 
فـــي محاولة تحقيـــق تقـــدم ملحوظ في 
السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تفرض 
نفسها في المنافسة الرمضانية من خلال 
أعمال متميزة تتناول مواضيع اجتماعية 
وإنسانية تعكس قيمة المرأة، والتسامح 

بين الأديان والتقاليد الأمازيغية الغنية.
وتســـاهم القنـــوات الحكوميـــة فـــي 
انتشـــار هذه الأعمال عبـــر ترجمتها إلى 
لغـــات أخـــرى، ما يتيـــح للجمهـــور غير 
الناطـــق بالأمازيغية التعرف على التنوع 

الثقافي واللغوي في المغرب.
وأكـــد مخـــرج المسلســـل مصطفـــى 
أشـــاور أن هـــذه النهضـــة الفنيـــة تعود 
إلى وجود بيئة ملائمـــة بعد إطلاق قناة 
خاصـــة بالأمازيـــغ وتخصيـــص الدعـــم 
المادي من أجل تطوير الدراما الأمازيغية 
بلهجاتها المتنوعة، وأصبحت القناة من 
بين القنوات الأكثر مشـــاهدة في المغرب 
بفضـــل تعبيرها عـــن قضايـــا المجتمع 
الأمازيغـــي، مثـــل العلاقـــات الاجتماعية 

المغاربـــة  بيـــن  المشـــترك  والتعايـــش 
والاحتفاء بالثقافة المحلية.

ويعتقد أن الدراما الأمازيغية بحاجة 
إلـــى المزيـــد مـــن الإنتاجـــات للتنافس 
مع الأعمـــال الأخـــرى، مؤكـــدا أن إنتاج 
ثلاثـــة مسلســـلات ســـنويا لا يكفي لدعم 
مكانة الدرامـــا الأمازيغية بين الإنتاجات 

الدرامية المغربية الأخرى.
الفنـــي  والناقـــد  الباحـــث  ويـــرى 
الأمازيغي جمـــال أبرنوص أن الإنتاجات 
الدرامية الأمازيغية لهذا الموسم تتفاوت 
في قيمتها الفنية بســـبب تفاوت الجهود 
المبذولة في إنتاجها، مشيرا إلى صعوبة 
العثور على عمل درامي متكامل من جميع 
الجوانـــب الفنية، وهو مـــا يعكس واقع 
الإنتـــاج الأمازيغـــي الذي لـــم يصل بعد 
إلى المستوى المأمول، ويؤكد أن البيئة 
العامة للعمل في هذا المجال، مثل نقص 
الدعم المؤسسي والتشـــريعي لا تساعد 

على تطويره بالشكل المطلوب.
ولفت إلـــى أن التنميـــط والمحافظة 
لا يـــزالان يطغيـــان علـــى المسلســـلات 
الأمازيغيـــة، إذ تتـــم العـــودة إلى ماض 
تقليدي ونوســـتالجي، وهـــو ما يضعف 
الإبداع ويحد من تأثير الدراما الأمازيغية 

في الحاضر.

وأثنى أبرنـــوص على بعض الأعمال 
التي تحاول تجديـــد وتطوير لغة وثقافة 
الأمازيغييـــن في ســـياقات أكثـــر حيوية 
وتفاعلا مع القضايا المعاصرة، مشـــيرا 
أيضـــا إلى ضـــرورة تجـــاوز ”الأرخبيل 
الإعلامـــي“ الـــذي يقتصـــر فيـــه الإنتاج 
الأمازيغـــي على قناة واحـــدة، داعيا إلى 
تنفيذ التزامات دفاتـــر تحملات القنوات 
الوطنيـــة بتخصيـــص 30 فـــي المئة من 

الإنتاجات لهذه اللغة. 

ويعتقـــد الناقـــد الأمازيغـــي أن هذا 
التوجـــه ســـيزيد من التراكـــم الإنتاجي 
ويحقـــق الجـــودة المطلوبـــة، خاصـــة 
إذا كانـــت الحكومـــة جـــادة فـــي تفعيل 
الطابع الرســـمي للأمازيغية في الإعلام 

والتعليم.

دراما
الإثنين 2025/02/24 
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الدراما الأمازيغية المغربية تنافس ضمن السباق الرمضاني

فاطمة بوبكدي تهتم بالثقافة الأمازيغية في {بنت الذيب}
ــــــه تمثيل يقتصر على  ــــــل مهم في الدراما المغربية لكن يحظــــــى الأمازيغ بتمثي
ــــــر بحياتهم داخل القرى وهيئاتهم  إظهارهــــــم خارج الزمن الراهن ويهتم أكث
ولهجاتهم. وهذا العام يحضر ”بنت الذيب“ للمخرجة فاطمة بوبكدي كواحد 
من أهم المسلســــــلات التي ستنافس على المســــــتوى المحلي متناولة المجتمع 

الأمازيغي، ثقافته وعاداته وتقاليده.

حنان مبروك
يصحافية تونسية و ي 

حكاية اجتماعية أمازيغية

المخرجة المغربية فاطمة 

بوبكدي حجزت موعدا 

لعرض مسلسلها الجديد 

{بنت الذيب} في وقت 

الذروة خلال موسم رمضان

الدراما لا تظهر الأمازيغ 

في أدوار رؤساء الشركات 

والمثقفين والفنانين أو 

السياسيين، وهو ما يكرس 

الصورة النمطية لهم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الدراما الاجتماعية تطغى على مسلسلات رمضان التونسية

من كواليس مسلسل {الزعيم}

مسلسلات تركز على 

القضايا الاجتماعية، مع 

غياب الدراما التاريخية 

وأعمال السيرة اللتين يلح 

المشاهد في طلبهما



 برلين - يشـــير خبـــراء التربية إلى أن 
تمارين التنفـــس للأطفال تعد من الأمور 
الهامة لكونهـــا تعمل على تخفيض حدة 
التوتـــر والقلق الذي يمكن أن يشـــعروا 
بـــه في أوقـــات الغضب أو الشـــجار مع 
زملائهـــم، كمـــا تســـاعدهم أيضـــاً على 
اســـتعادة التركيـــز وتمنحهـــم شـــعوراً 
بالراحـــة والاســـترخاء ويجـــب تعويـــد 
الطفـــل عل تلـــك التمارين منذ ســـنوات 
مبكرة فهي تســـاعد كثيراً في ألا ينشـــأ 

على العدوانية.
ويمكـــن للوالديـــن مواجهـــة نوبـــة 
الغضب لـــدى الطفل من خلال ممارســـة 
تمارين التنفس، التي تؤثر على أنشـــطة 
الجهـــاز العصبـــي الـــلاإرادي والجهاز 
العصبي المركزي، وفق ما أفادت به مجلة 

”علم النفس اليوم.“
وأوضحت المجلـــة الألمانية أنه يمكن 
للوالديـــن أن يطلبـــوا مـــن طفلهم إجراء 

تمرين التنفس البسيط التالي:
بارتيـــاح،  المقعـــد  علـــى  اجلـــس   ]
وأغمض عينيـــك أو اخفض نظرك قليلا، 

أيهما تفضل.

[ ضـــع إحـــدى يديـــك علـــى بطنك، 
وتخيل أن لديك بالونا صغيرا في معدتك. 
عندما تقوم بالشهيق، فإن البالون يمتلئ 
بالهـــواء ويكبـــر حجمه. وعندمـــا تقوم 
بالزفير، يتدفق الهـــواء للخارج ويصبح 

البالون أصغر مرة أخرى.
وبعد ممارسة هذا التمرين، يتخلص 
الطفل من حالة الغضب ويشعر بالهدوء.
طبيعيـــة  عاطفـــة  هـــو  والغضـــب 
وصحيـــة لدى الأطفـــال والبالغين. ومع 
ذلك، فـــإن تدريس بعض النصائح حول 
إدارة الغضـــب للأطفـــال سيســـاعدهم 
على التحكم فـــي غضبهم والتعبير عنه 

بطريقة أكثر صحة.
وليـــس من غيـــر المعتـــاد أن يعاني 
الأطفال من نوبات غضب عرضية تماما 
كمـــا يفعل البالغون. ومـــع ذلك، يحتاج 
الآبـــاء والأطفـــال إلـــى فهم الفـــرق بين 

المشاعر الغاضبة والسلوك العنيف.
وهناك بعض العلامات التي تشـــير 
إلى أن الطفل يعاني من مشاكل الغضب، 
مثل فقدان الســـيطرة على الذات، وعدم 
علـــى وقـــف الانفجـــار، والتعبيـــر عن 

المشـــاعر بشـــكل متماســـك، والتصرف 
بتهـــور، وإلقـــاء اللـــوم علـــى الآخرين 
وعلى ســـلوكهم، والبقـــاء غاضبا لفترة 
طويلة، ويواجه صعوبة في الابتعاد عن 

الإحباط والغضب

وعـــادة ما ينتهـــي الأمـــر بالأطفال 
الذيـــن يتصرفـــون دون تفكيـــر عندمـــا 
يكونـــون غاضبين، إلـــى الأذى أو إيذاء 
الآخريـــن. وفـــي بعض الأحيـــان، تكون 
مشكلات الغضب لدى الأطفال واضحة. 
وفـــي أحيان أخرى قـــد يضطر الوالدان 
إلى مراقبة ســـلوك الطفـــل وموقفه عن 

كثب لمعرفة ذلك.

ومثلمـــا يتعـــرض البالغـــون إلـــى 
إلـــى  يدفعهـــم  ممـــا  والتوتـــر  القلـــق 
اللجـــوء لتمارين التنفس فـــإن الأطفال 
يتعرضـــون للأمـــر ذاته كمـــا أنهم أكثر 
عرضـــة للقلـــق والتوتـــر مـــن البالغين 
ولكـــن الأطفـــال لا يدركون جيـــداً مدي 
التماريـــن  لتلـــك  الإيجابـــي  التأثيـــر 
علـــى صحتهـــم النفســـية ومســـتويات 

التركيز.
ومـــن بـــين أبـــرز تماريـــن التنفس 

شيوعاً ما يلي:
[ تمرين الأرنب: سمي هذا التمرين 
بهذا الاسم بسبب تقليد الأرنب فيه فهو 
يتنفس ثلاث مرات سريعة وراء بعضها 
البعض ومن ثم يقـــوم بزفير طويل يتم 

إخراجه من الفم.
يجـــب تعويد الطفل في هذا التمرين 
أن يقوم بإخراج النفس بطريقة بطيئة.

[ تمريـــن الزهرة: في هـــذا التمرين 
يتـــم تعليم الطفل أخذ نفـــس من الأنف 
بطريقـــة بطيئـــة، ومن ثـــم إخراجه من 
الفـــم مثـــل طريقـــة استنشـــاق رائحة 

الزهرة.
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 - المتحــدة)  (الولايــات  كونيتيكــت   
تتزايد شعبية روبوتات الدردشة المدعمة 
بالــــذكاء الاصطناعــــي بين المســــتخدمين 
الذيــــن يبحثــــون عن الرفقة عبــــر الفضاء 
الرقمــــي. وتعمــــل مجموعــــات الدفاع عن 
الشــــباب على تكثيف الجهــــود القانونية 
لحمايــــة الأطفــــال، خوفا مــــن أن يطوروا 
علاقات غير صحيــــة أو حتى خطيرة مع 

هذه الكيانات الشبيهة بالبشر.
وتعد تطبيقات الدردشــــة مثل ريبليكا 
وكاركتــــر إيــــه آي جــــزءا مــــن الســــوق 
المزدهر،  الاصطناعــــي  للــــذكاء  المصاحب 
حيث يمكن للمســــتخدمين تصميم شركاء 
افتراضيين بشــــخصيات معقــــدة تحاكي 

العلاقات الحميمة.
الروبوتــــات  أن  المطــــورون  ويؤكــــد 
الصديقة تســــتطيع التخفيف من الشعور 
بالوحدة وتعزيز التجارب الاجتماعية في 

بيئة آمنة.
ورفعت العديد من المنظمات المناصرة 
دعــــاوى قضائيــــة ضد المطوريــــن وتدعو 
إلــــى فرض لوائــــح أكثر صرامــــة، بحجة 
أن روبوتات الدردشــــة دفعت الأطفال إلى 
إيذاء أنفســــهم أو الآخرين. ويمثل ماثيو 
بيرغمان، مؤســــس مركز قانــــون ضحايا 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، العائلات 
في قضيتين قضائيتين ضد شركة روبوت 

الدردشة الناشئة كاركتر إيه آي.

وذكرت ميغان غارســــيا، التي التجأت 
إلــــى المركز، أن ابنهــــا البالغ من العمر 14 
عاما انتحر بســــبب علاقة رومانسية غير 

صحية مع برنامج الدردشة الآلي.
ورفعت دعــــوى قضائية خلال أكتوبر 
فــــي فلوريدا. كمــــا يمثل المركــــز عائلتين 
من تكســــاس رفعتا دعــــوى قضائية ضد 
الشــــركة فــــي ديســــمبر، وذكــــر أن برامج 
الدردشــــة شــــجع صبيا مصابا بالتوحد 
يبلــــغ من العمر 17 عامــــا على قتل والديه 
وعرّض فتاة تبلــــغ من العمر 11 عاما إلى 

محتوى جنسي مفرط.

ويأمل بيرغمـــان أن يضغط التهديد 
بالأضرار المالية على الشـــركات لتصميم 
روبوتـــات دردشـــة أكثـــر أمانـــا. وقـــال 
لمؤسســـة تومســـون رويترز إن ”تكاليف 
هـــذه التطبيقـــات الخطيـــرة لا تتحملها 
الشركات بل المستخدمون الذين تضرروا، 
والآباء الذين يتعين عليهم دفن أطفالهم.“ 
وأضاف المحامـــي بيرغمان أن روبوتات 
الدردشـــة تبقى منتجات معيبة مصممة 

لاستغلال الأطفال غير الراشدين.
علـــى  التعليـــق  الشـــركة  ورفضـــت 
القضيـــة لكنهـــا ذكـــرت فـــي رد مكتوب 
أنهـــا نفـــذت تدابيـــر الســـلامة، بما في 
ذلك ”تحســـينات علـــى أنظمة الكشـــف 
والتدخل للسلوك البشري والاستجابات 
النموذجيـــة، والميـــزات الإضافيـــة التي 

تخدم المراهقين وأولياءهم.“
وفـــي إجـــراء قانوني منفصـــل، قدم 
تحالف الشباب غير الربحي شكوى إلى 
لجنة التجارة الفيدرالية ضد ريبليكا في 

يناير.
وتشـــتهر ريبليكا ببرامج الدردشـــة 
الآليـــة القائمـــة على الاشـــتراك وتطرح 
شركاء افتراضيين مثاليين، لا يتشاجرون 
مع المســـتخدم أو يخونونه. وقد اتُهمت 
بخـــداع الأفـــراد المنعزلـــين الشـــاعرين 

بالوحدة.
المناصرة  مديرة  آفاسميثينغ،  وقالت 
والعمليات فـــي تحالف الشـــباب (يونغ 
تســـتغل  ”ريبليـــكا  إن  بيبولألاينـــس)، 
الضعـــف البشـــري من خـــلال الإعلانات 
وأضافت  الخادعة والتصميم المتلاعب.“ 
أنهـــا تســـتغل ”العلاقة الحميمـــة التي 
لجعـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يولدهـــا 
المســـتخدمين مدمنـــين عاطفيـــا من أجل 

تحقيق الربح.“
شـــهد عدد برامج الدردشـــة المعتمدة 
ارتفاعـــا.  الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى 
وتبقى البيانات محـــدودة في ما يتعلق 

بتوجيه التشـــريعات أو تقديم أدلة على 
أن البرامج تشـــجع على العنف أو إيذاء 
النفـــس. وذكـــرت جمعيـــة علـــم النفس 
الأميركيـــة أن الدراســـات حول شـــعور 
الشـــباب بالوحدة بعد الوباء تشير إلى 
أن روبوتات الدردشة أصبحت في وضع 
جيد لجـــذب القاصرين الذين يعانون من 

نفسية هشة.
وكتبت الجمعية في رســـالة أرسلتها 
خـــلال ديســـمبر إلـــى لجنـــة التجـــارة 
الفيدراليـــة، ”ليـــس مـــن المســـتغرب أن 
العديـــد مـــن الأميركيـــين، بما فـــي ذلك 
أصغرهم وأكثرهم ضعفا، يســـعون إلى 
التواصـــل الاجتماعي، مع لجوء البعض 
إلـــى روبوتات الدردشـــة المدعمة بالذكاء 

الاصطناعي لتلبية هذه الحاجة.“
وتقول مجموعات الدفاع عن الشباب 
إن برامج الدردشة الآلية تستغل الأطفال 
الشـــاعرين بالوحدة الذيـــن يبحثون عن 

فرص تكوين صداقات.
وقالت أمينة فضل الله، رئيســـة قسم 
الدفـــاع عـــن سياســـة التكنولوجيا في 
شـــركة كومونســـنس ميديـــا، التي تقدم 
توصيات ترفيهية وتقنية للعائلات إن “ 
التجربة الغامرة تلحق الكثير من الضرر 
للمستخدمين بسبب الإدمان الذي تغرسه 
في نفوسهم. وهذا ما يمثل تحديا خاصا 
بالنســـبة للطفـــل الـــذي قد ينســـى أنه 

يتحدث إلى التكنولوجيا.“
تهدف مجموعات الدفاع عن الشباب 
إلى تســـخير الدعم من الحزبين للضغط 
من أجل وضع لوائـــح خاصة بروبوتات 

الدردشة.
وأقـــر مجلس الشـــيوخ الأميركي في 
شـــهر يوليو قانون ســـلامة الأطفال على 
الإنترنت (كوســـكا) في تصويت نادر من 

الحزبين بأغلبية 91 صوتا مقابل 3.
ومن شـــأن مشـــروع القانون تعطيل 
ميـــزات النظام الأساســـي التي تســـبب 

الإدمـــان للقاصريـــن، وحظـــر الإعلانات 
المســـتهدفة وجمع البيانات دون موافقة، 
بحـــذف  والأطفـــال  للآبـــاء  والســـماح 
التواصـــل  منصـــات  مـــن  معلوماتهـــم 

الاجتماعي.
فـــي  القانـــون  مشـــروع  وتعثـــر 
مجلس النواب بســـبب مخـــاوف تتعلق 
بالخصوصيـــة وحريـــة التعبيـــر. لكـــن 
الســـيناتور ريتشـــارد بلومنثـــال، وهو 
ديمقراطي من ولايـــة كونيتيكت، يخطط 

لإعادة تقديمه.
ووافقـــت لجنـــة التجـــارة بمجلـــس 
الشـــيوخ في 5 فبراير علـــى قانون يمنع 
اســـتخدام الأطفـــال لوســـائل التواصل 
الاجتماعي، وهو يحظر على المستخدمين 
عامـــا   13 عـــن  أعمارهـــم  تقـــل  الذيـــن 
الوصـــول إلى العديد مـــن المنصات عبر 

الإنترنت.
ورغـــم تأثير وادي الســـيليكون على 
موقـــف إدارة ترامب المناهـــض للتقنين، 
يرى الخبراء دعما متزايدا لقوانين أقوى 

لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
وتحدثت فضل الله عن ”دعم كبير من 
الحزبين لهذا المسعى وغيره من القوانين 
التواصـــل  وســـائل  بإدمـــان  المتعلقـــة 

الاجتماعي.“
ولتقنـــين هذه البرامج التي تســـتغل 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، اقترحت 
مجموعة الدفـــاع عن الشـــباب فيربلاي 
توســـيع مجالات القانـــون، حيث تناول 
المشـــروع الأصلـــي روبوتات الدردشـــة 
التـــي تديرها منصات رئيســـية فقط مع 
استبعاد البرامج الأصغر مثل كاركترإيه 

آي.
مديرفيربلاي  غولـــين،  جـــوش  وقال 
التنفيذي، ”نحن نعلم أن الأطفال يدمنون 
برامـــج الدردشـــة هـــذه، ويقـــع واجـــب 
الرعاية لمنع الاستخدام المفرط على عاتق 

القانون.“

 برلين - يســـتغل المبتزون التســـجيلات 
علـــى  للضغـــط  الحميميـــة  والصـــور 
ضحاياهـــم، وكثيـــرا مـــا يقـــع الأطفـــال 
والمراهقـــون ضحايا لهـــذه الظاهرة، التي 

تعرف باسم الابتزاز الجنسي.
وأوضحت هيئـــة الوقاية من الجريمة 
مـــن  يتواصلـــون  المبتزيـــن  أن  بألمانيـــا 
الضحايـــا الصغار في كثير مـــن الأحيان 
عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو 
تطبيقات المواعدة أو دردشة الألعاب، ولكي 
يتم كســـب ثقة المستخدمين الصغار فإنهم 
يتظاهرون بوجود جوانب مشتركة بينهم 

مثل الادعاء بوجود نفس الاهتمامات.
وبعد مـــرور فترة قصيرة مـــن الوقت 
يقـــوم المبتزون بنقـــل المحادثـــات الودية 
والمرحـــة إلى قنـــوات اتصـــال أخرى مثل 
خدمات التراسل الفوري، حتى يتم تجاوز 
تدابيـــر الأمان، التـــي تفرضهـــا منصات 

التواصل الاجتماعي لحماية القاصرين.
وحـــذر الخبـــراء مـــن أن المحادثـــات 
البســـيطة قد تنتهي لاحقا بطلب صور أو 
مقاطـــع فيديو عارية، وفـــي أغلب الحالات 
ينتمـــي المبتـــزون للمحيـــط الاجتماعـــي 
المباشر للضحايا، مثل المدرسة، وغالبا ما 

يكونون من الذكور.
وســـواء كان المبتزون مـــن الغرباء أو 
المعارف فـــإن عملية الابتزاز هي نفســـها، 
علـــى  المبتـــزون  يحصـــل  أن  وبمجـــرد 
تسجيلات حميمية، فإنهم يقومون بابتزاز 
الضحايا من خلال التهديد بنشـــر الصور 
أو مقاطع الفيديو، وغالبا ما تكون مطالب 
المبتزين دفع مبالغ نقدية أو الحصول على 

المزيد من التسجيلات.
ويتعـــين على الآبـــاء توعيـــة الأطفال 
والمراهقـــين بشـــأن مخاطـــر التعامـــل مع 
الآخريـــن على الإنترنـــت. ونصحت كارين 
فيلهلـــم، خبيرة حماية المســـتهلك بالمكتب 
الاتحـــادي لأمـــان تكنولوجيـــا المعلومات 
بألمانيـــا قائلة: ”من الأمـــور الصحية على 
الإنترنـــت عدم الثقة بشـــكل أساســـي في 

الغرباء،“ وأضافت قائلة:
[ يجب علـــى الآباء عرض المســـاعدة 
على الأطفال، مثلا كيفية التحقق من طلب 

الصداقة.
[ يتعـــين علـــى الآبـــاء التفكيـــر مـــع 
الأطفال في كيفية ضبط إعدادات الحساب 
والخصوصية والقواعد الأخرى لكي تبدو 

منطقية.
ومـــن جانبـــه، يقدم المكتـــب الاتحادي 
بألمانيـــا  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  لأمـــان 
القواعد الأساســـية التالية لتشجيع الشك 
الصحـــي ولتعزيـــز الحـــوار بـــين الآبـــاء 
والأطفال حول المخاطر المتعلقة باستعمال 

الإنترنت:
[ لا تصدق ما تقرأه على الإنترنت.

[ يتعـــين علـــى الأطفـــال التحدث مع 
الآبـــاء أو المقربـــين، إذا حدث معهم شـــي 
غريـــب، حتـــى أن الأشـــخاص البالغـــين 
يتلقون رسائل إلكترونية غريبة أو طلبات 

غير عادية.
[ تنبغـــي مراعـــاة أنـــه يمكـــن تزوير 
بروفايل  باســـتعمال  وإخفائها  الهويـــات 
مزيف، خاصة في برامج الدردشة والبريد 
الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

[ لا يجـــب الـــرد علـــى الرســـائل من 
الغربـــاء؛ لأنهـــم قـــد يســـتغلون الصفات 
الإنســـانية مثل الاســـتعداد للمساعدة أو 
الثقـــة أو الخـــوف أو احتـــرام الســـلطات 

للتلاعب بشخص ما عمدا.
[ يجب التفكير جيدا في الصور، التي 
يتم تحميلها على الإنترنت؛ نظرا لأنه يتم 
نســـخ الصور أو مشاركتها دون تحكم من 

المستخدم.
ونصحـــت مارتينـــا بلاكمـــان، خبيرة 
الوقايـــة مـــن الجريمـــة، بضـــرورة إبلاغ 
الشـــرطة فـــي حالـــة التعـــرض لحـــوادث 
الابتـــزاز؛ لأنهـــا الطريقـــة الوحيـــدة لمنع 

تعرض الآخرين لحالات ابتزاز أخرى.

وأضافـــت أنه لا يجوز أبـــدا التجاوب 
مع مطالـــب المبتزين؛ لأنهم لا يتوقفون عن 
مطاردة الضحايا في أغلب الأحيان، وبدلا 
مـــن ذلك يجب قطـــع الاتصال علـــى الفور 
وإبلاغ الجهة المشـــغلة لبرنامج الدردشـــة 
أو منصـــة التواصل الاجتماعي، حتى يتم 

حذف المحتوى المخالف.
وكان الباحثـــون قد دعـــوا إلى اتخاذ 
إجراءات عالمية بعد اكتشاف تعرّض 1 من 
كل 12 طفلا للاســـتغال الجنسي والاعتداء 
عبـــر الإنترنـــت، وفق ما كشـــفت دراســـة 

جديدة.
وقـــال الدكتـــور شـــيانغ مينـــغ فانغ، 
والأســـتاذ  للدراســـة،  الرئيســـي  المؤلف 
المساعد في السياســـة الصحية والعلوم 
الســـلوكية بكليـــة الصحـــة العامـــة في 
جامعة ولاية جورجيا، ”تســـلّط الدراسة 
الضـــوء علـــى الحاجة الملحّـــة إلى زيادة 
الوعي والتحرّك مـــن قبل الناس وصنّاع 
فـــي  الســـريع  التقـــدم  إنّ  السياســـات. 
التكنولوجيا الرقمية، ونمو الوصول إلى 
الإنترنـــت والهواتف الذكية، لاســـيما في 
الـــدول النامية، يعرّض المزيد من الأطفال 

للخطر كلّ يوم.“
ونظــــر التقريــــر الذي نُشــــر في مجلة 
”ذو لنست تشايلد أند أدوليسنت هيلث“، 
في بيانات اســــتقاها من 123 دراســــة بين 
عامــــي 2010 و2023. ثــــم قــــام الباحثــــون 
بتحليل عدد الأطفــــال الذين تقلّ أعمارهم 
عــــن 18 عاما، وتعرّضــــوا لأي من الأنواع 
الفرعيــــة للإســــاءة الجنســــية والتحرّش 
عبر الإنترنت، والاســــتغلال الجنسي عبر 
الإنترنــــت، والابتزاز الجنســــي، والتقاط 
الجنســــية  الفيديــــو  ومقاطــــع  الصــــور، 
ومشــــاركتها، والتعــــرّض لهــــا مــــن دون 

موافقة.

وفـــي العـــام الماضـــي، تلقـــى المركـــز 
والمســـتغلّين  المفقودين  للأطفـــال  الوطني 
وجهاز الأمـــن الداخلي، أكثر من 36 مليون 
تقريـــر عن اســـتغلال جنســـي مشـــتبه به 
للأطفـــال، وعددا غير محـــدود من الحالات 
التي لم يتم الإبلاغ عنها أبدا، بحسب كيت 
كينيـــدي، مديـــرة حملة ”كنـــاو2 بروتكت“ 

التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وقــــال فانــــغ ”لقد أصبحــــت الإنترنت 
مســــرحا للجريمــــة، حيث يتم اســــتغلال 
الأطفال جنســــيا، وإســــاءة معاملتهم عبر 
الإنترنت عشــــر مــــرات كل ثانيــــة تقريبا. 
إنها حالة طــــوارئ صحية عالمية مرتبطة 
بتدهــــور الصحــــة العقليــــة والجســــدية، 
وتراجع فرص العمل، وانخفاض متوسّط 

العمر المتوقّع.“
بدورها حذرت الممثلة الخاصة للأمين 
العـــام للأمم المتحدة المعنيـــة بالعنف ضد 
الأطفـــال الدكتـــورة نجاة معـــلا مجيد من 
تزايد الاســـتغلال الجنســـي والإساءة إلى 
الأطفال عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن تأثر 
حوالي 300 مليـــون طفل حول العالم بهذا 
الأمـــر لا يعكـــس الواقع الحالـــي حيث إن 
هناك مشكلة في الإبلاغ عن حالات العنف، 

كما لا تتوافر كل البيانات.
وبالحديـــث عن العنـــف الذي يتعرض 
له الأطفال عبر الإنترنت، أشارت الدكتورة 
مجيد إلى أن المشـــكلة في ازدياد لاســـيما 
أن هناك ”المزيد من الأطفال الأصغر ســـنا 
متصلون بالإنترنت، وكذلك هناك المزيد من 
المتصلين  الجنسيين  والمجرمين  المفترسين 

بالإنترنت.“

شعور بالخوف 

العديد من المنظمات 

تدعو إلى فرض لوائح أكثر 

صرامة، بحجة أن روبوتات 

الدردشة دفعت الأطفال 

إلى إيذاء أنفسهم 

الوالدان يمكنهما مواجهة 

غضب الطفل من خلال 

ممارسة تمارين التنفس، 

التي تؤثر إيجابا في أنشطة 

الجهاز العصبي

المبتزون يتواصلون مع 

الضحايا الصغار، غالبا عن 

طريق شبكات التواصل 

الاجتماعي أو تطبيقات 

المواعدة 

تدابير لحماية الأطفال 

من الابتزاز الجنسي 

على الإنترنت

علاقات غير صحية 

برامج الدردشة 

تهدد القدرات الذهنية للطفل
انتحار طفل بسبب علاقة رومانسية وتعريض فتاة إلى محتوى جنسي مفرط

تهدد الكثير مــــــن المنظمات المدافعة 
عـــــن الشـــــباب والأطفـــــال شـــــركات 
روبوتات الدردشــــــة بأضــــــرار مالية 
ــــــات أكثر أمانا،  كي تصمم روبوتـــــ
ــــــة الضرر  بعــــــد أن ألحقــــــت الحالي
بالأطفــــــال الذين طوروا علاقات غير 
ــــــى إيذاء  صحية معهــــــا ودفعتهم إل
أنفســــــهم، فمنهم مــــــن انتحر ومنهم 
ــــــل والديه، وأخــــــرى تعرضت  من قت
إلى محتوى جنسي مفرط، وعمرها 

لم يتجاوز 11 عاما.

تمارين التنفس تعالج الغضب لدى الأطفال



  كيــل (ألمانيا) - حقق الإسباني تشابي 
ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن حامل 
لقـــب دوري الدرجـــة الأولـــى الألماني لكرة 
القـــدم إنجازا جديدا بمســـيرته التدريبية 
بعدما أصبح المدرب صاحب أطوال مسيرة 
خالية من الهزائم خـــارج ملعب فريقه في 
البوندسليغا برصيد 28 مباراة، بعد الفوز 

على ملعب هولشتاين كيل 0-2. 
وتجاوز ألونســـو إنجـــاز أودو لاتيك 
الـــذي خـــاض 27 مباراة خـــارج ملعبه في 
البوندسليغا دون هزيمة مع فريقي بايرن 
ميونخ وشالكه، حسبما ذكر موقع الدوري 
الألمانـــي. وترجع أخر هزيمـــة لليفركوزن 
خـــارج ملعبه في البوندســـليغا إلى مايو 
2023 بخسارته على ملعب بوخوم 0-3 في 
الجولة الأخيرة للموســـم، ومنذ ذلك الحين 
خســـر الفريق مرة واحدة فقط في الدوري 

المحلي، أمام ضيفه لايبزغ 2-3 في 
أغسطس 2024.

 بسؤاله عن الرقم 
القياسي بعد مباراة كيل، 
قال ألونسو ”لقد تطورنا 

على المستوى الذهني، 
كما تظهر هذه الأرقام.“ 
وأضاف ”نحن فعالون 

ومستقرون، نريد 
أن نظهر هذه 
الصفات مرة 

أخرى في 
مباراتنا القادمة 

خارج أرضنا 
أمام آينتراخت 

فرانكفورت.“ 
وأوضح 

ليفركوزن أن ألونسو 
أصبح أول مدرب في 

تاريخ النادي يفوز على 
جميع الفرق الـ21 التي 

واجهها في البوندسليغا. من جانبه يأمل 
بوروسيا دورتموند أن يكون فوزه الكاسح 
على يونيون برلين بســـتة أهـــداف، دفعة 
قوية خلال الأســـابيع الحاسمة من الموسم 

المتقلب للفريق. 
وتألق بشكل لافت للنظر 

المهاجم الغيني الدولي 
سيرهو جيراسي 
الذي سجل أربعة 

أهداف (سوبر 
هاتريك). وبعد 

الخسارة في 
أول مباراتين 

في البوندسليغا 
في عهد نيكو 

كوفاتش، أمام 
شتوتجارت 2-1 

وبوخوم 0-2 نجح 
دورتموند أخيرا في 

تسجيل انتصاره الأول مع 
مدربه الكرواتي الجديد 

في الدوري المحلي.
ويتطلع دورتموند الآن 

إلى الاستمرار على نفس 
المنوال من أجل 
الإبقاء على 
فرصه قائمة 
في إنهاء 

الموســـم ضمـــن المربـــع الذهبـــي والتأهل 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي الموســـم 
المقبـــل، وذلـــك هـــو هدفـــه الأساســـي في 
الموســـم الحالي. وجاء الانتصار العريض 
والعرض الشيق ليعيدا الثقة إلى معسكر

 دورتموند الذي تعرض 
لسلسلة من الانتكاسات 

في الموسم الحالي.
وقال سيباستيان 
كيهل المدير 
الرياضي 
لدورتموند 
”حقيقة أننا 

عائدون إلى 
الديار بعد الفوز 
6-0 يعطي الشعور 
بالراحة للجميع، 
الفريق أيضا يعيش حالة 
من الراحة، ندرك أن بمقدورنا 
لعب كرة القدم، لقد أظهروا 
ذلك بشكل مذهل، الفوز 

مجددا مهم أيضا.“ 
وأضاف ”لا 
أريد أن نتراجع 
ولو خطوة 
واحدة، هذه 
هي خطوة 
أولى صغيرة 
للأمام، لكننا 
ندرك أيضا 
أن علينا 
إنجاز الأمور 
بشكل صحيح 
لأننا بعيدون 
للغاية عن 
المكانة التي 
نطمح 

إليها.“ 

 الرياض - نجح الفرنســـي لوران بلان، 
مدرب اتحاد جدة، في تحطيم السلســـلة 
التاريخية التـــي كان يمتلكها البرتغالي 
جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، 
علـــى مـــدار مواجهاتـــه الســـابقة مـــع 

”العميد“ في مختلف البطولات. 
وحقـــق الاتحـــاد فـــوزا كبيـــرا على 
الهلال (4-1)، ضمن منافسات الجولة 21 
من دوري روشـــن السعودي للمحترفين. 
وتعد هذه الهزيمة الأولى التي يتعرض 
لها جيســـوس أمام الاتحـــاد، في جميع 
المســـابقات، منـــذ ولايتـــه الأولـــى مـــع 
باســـتثناء  بموســـم 2019-2018،  الهلال 
إقصائـــه بركلات الترجيح (1-3) على يد 
”العميد“، مطلع الشـــهر الماضي، من ربع 
نهائـــي كأس الملك. لكـــن المباريات التي 
تنتهي بركلات الترجيح تحُتسب تعادلاً. 
وخاض جيســـوس 11 مباراة سابقة 
ضـــد الاتحاد، تمكن خلالهـــا من تحقيق 
الفـــوز فـــي 10، وتعادل مـــرة واحدة في 
ليلة الخروج من كأس الملك، حيث انتهى 

اللقاء وقتها بنتيجة (2-2).
وفاز المـــدرب البرتغالي على الاتحاد 
فـــي 4 مباريـــات بالـــدوري الســـعودي، 
واثنتـــين في كل من دوري أبطال آســـيا 
والســـوبر المحلـــي، بجانب مبـــاراة في 
كأس الملـــك وأخرى بالبطولـــة العربية. 
وخلال تلـــك الفتـــرة، تفوق جيســـوس 
علـــى 5 مدربين للاتحاد، وهـــم: الثنائي 
الأرجنتينـــي رامـــون ديـــاز ومارســـيلو 
غايـــاردو، والكرواتي ســـلافين بيليتش، 
والبرتغالـــي نونـــو ســـانتو، بالإضافة 
لبلان نفســـه، قبل أن يتغلب الأخير عليه 

في مباراة الليلة. 
وكان جيســـوس قد تفوق على بلان، 
فـــي مباراة الـــدور الأول بـــين الفريقين، 
التي انتهـــت بفوز الهـــلال (3-1) ضمن 

الجولة الرابعة من الدوري.
تتواصل الإثارة فـــي بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين حيث تنطلق اليوم 
الاثنين منافسات المرحلة الـ22 للمسابقة، 
والتـــي تأتي بعد جولة يوم التأســـيس، 

التي شهدت كل ألوان الإثارة والندية. 
وشهدت الجولة الماضية فوزا كاسحا 
للاتحـــاد (4-1) على الهـــلال، ليبتعد في 
الصـــدارة بفـــارق 7 نقاط أمـــام الفريق 
الأزرق، بينما تلقـــى النصر هزيمة على 
أرضه أمام الاتفـــاق ليتراجع إلى المركز 
الرابع بفـــارق 3 نقاط خلف القادســـية، 
الذي انقض علـــى المركز الثالث ليصبح 

علـــى بعـــد نقطة وحيـــدة مـــن صاحب 
الوصافة. وتقام اليوم مباراتان لحساب 
المرحلة الــــ22، حيث يســـتقبل الأخدود 
ضيفه الفتح، فيمـــا يحل العروبة ضيفا 

على ضمك.
وتمثـــل مبـــاراة الأخـــدود والفتـــح 
منعطفـــا صعبا للفريقـــين الباحثين عن 
الهروب من منطقـــة الهبوط، إذ يتواجد 
الأخدود في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة 
بفارق 3 نقاط فقـــط عن الفتح الذي يليه 

في الترتيب. 

ويستقبل ضمك ضيفه العروبة بحثا 
عـــن اســـتعادة الانتصـــارات والابتعاد 
عـــن منطقـــة الخطـــر، إذ يحتـــل المركز 
الــــ12 برصيـــد 24 نقطة، بينمـــا لا بديل 
أمـــام العروبـــة عـــن الفـــوز أو العـــودة 
حظوظـــه  لتعزيـــز  إيجابيـــة  بنتيجـــة 
فـــي البقـــاء إذ يحـــل فـــي المركـــز الـ14 

برصيد 20 نقطة.

وتتواصل يوم غد الثلاثاء منافسات 
الجولة، حيـــث تقام 4 مباريـــات، يلتقي 
فيهـــا الرائـــد مع الشـــباب، الهـــلال مع 
الخلود، الوحدة مـــع النصر، فيما تتجه 
الأنظـــار صوب ملعب (الإنمـــاء) لمتابعة 

لقاء الأهلي والقادسية. 
ويبحث الرائد عن مواصلة صحوته 
بعدمـــا حقق الفوز فـــي المرحلة الماضية 
والذي جاء بعد سلسلة من الهزائم التي 
وضعت الفريق في منطقة الخطر قبل أن 
يفوز على الرياض فـــي الجولة الماضية 
رافعـــا رصيـــده إلى 17 نقطـــة في المركز 

الـ15.
في المقابل، فإن الشباب فرط في فوز 
أمام التعـــاون، مكتفيا بالتعـــادل ليرفع 
رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، 

ويبحث عن فوز غائب منذ جولتين. 
الخلود  ضيفـــه  الهـــلال  ويســـتقبل 
فـــي مبـــاراة يدخلهـــا صاحـــب الأرض 
متأثرا بالخســـارة الثقيلة أمام الاتحاد 
فـــي الكلاســـيكو ليصل إلـــى 3 مباريات 
متتاليـــة بلا فوز، ويســـعى لوقف نزيف 
النقاط واستعادة الثقة من أجل الحفاظ 
علـــى أمالـــه في المنافســـة بعد اتســـاع 
الفـــارق مع الاتحاد المتصدر إلى 7 نقاط. 
في المقابل، يبحـــث الخلود عن مواصلة 
نتائجه الإيجابية والاقتراب من المنطقة 
الدافئـــة، إذ يتواجد فـــي المركز الحادي 

عشر برصيد 25 نقطة.

 القاهرة - ترك التعادل الإيجابي بهدف 
لمثلــــه في ديربي القاهــــرة أو مباراة القمة 
المصرية بــــين الأهلي والزمالك في الجولة 
الخامسة عشرة من الدوري، ظلالا متباينة 
علــــى الناديــــين، حيث ســــاهم التعادل في 
تخفيف أجواء التوتر التي كانت ســــائدة 
في نــــادي الزمالك وبــــين جماهيره طوال 

الأسابيع التي سبقت المباراة.
وفــــي المقابل انتقلت تلــــك الحالة إلى 
النــــادي الأهلي وجماهيــــره، وباتت تهدد 
بقــــاء المدرب السويســــري مارســــيل كولر 
مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم امتداد 
عقده مع النادي حتى صيف العام المقبل.

وشــــهدت المباراة التي أقيمت مســــاء 
الســــبت على ملعب القاهرة الدولي تقاربا 
فــــي المســــتوى الفني بــــين الفريقين، وبدأ 
الأهلــــي بالتســــجيل عبر نجمــــه المغربي 
أشــــرف بنشــــرقي لاعب الزمالك السابق، 
ثــــم تعادل للزمالــــك مدافعه الأيســــر وهو 
المغربي محمود بنتايك، الأمر الذي أغضب 
جماهيــــر الأهلي التي كانــــت تتوقع فوزا 
مريحا نظرا للفــــوارق الكبيرة بين ناديهم 
الــــذي ينعم باســــتقرار إداري ممتد فضلا 
عــــن تدعيم صفوفــــه بعدد مــــن الصفقات 

المهمة في الميركاتو الشتوي الماضي.
 وبين الزمالك الــــذي يعيش منذ فترة 
على صفيح ســــاخن بسبب مشاكل النادي 
الماليــــة التــــي منعته مــــن التجديد للاعب 

أحمد ســــيد زيزو أبــــرز النجوم في 
الزمالــــك، وحرمتــــه مــــن تدعيــــم 
الفريــــق بلاعبــــين معروفــــين في 

يناير الماضي.
وبمجرد نهاية المباراة جددت 

جماهير الأهلي الهجوم على 
المدرب السويسري كولر واتهامه 

بالإفلاس التكتيكي، 
وعدم الاستفادة من 

النجوم الذين 
يضمهم الفريق، 
في مقابل نجاح 

المدرب البرتغالي 
الجديد للزمالك 
جوزيه بيسيرو 

في فرض 
أسلوبه على 

المباراة ونجاح 
تغييراته 

في قلب سير 
المباراة وتحقيق 
التعادل، رغم أنه 
لم يتسلم مهمته 

سوى قبل المباراة 
بأسبوع واحد، على 

عكس كولر المســــتمر مع الأهلي للموســــم 
الثالث.ووفقــــا لمصــــدر في مجلــــس إدارة 
الأهلــــي هنــــاك حالة من عــــدم الرضا على 
مــــا يقدمه المدرب السويســــري مع الفريق 
منذ فتــــرة، وتعزز عدم الرضا عقب مباراة 
الســــبت التي تعد بطولة خاصة لجماهير 

الفريق. 
وتســــببت تصريحــــات المــــدرب بعــــد 
المبــــاراة في صب الزيت علــــى النار داخل 
النادي، بعدما تحدث بواقعية غير معتادة 
فــــي الكــــرة المصريــــة، وســــفّه التوقعات 
بتحقيق فوز كبير علــــى الغريم التقليدي 
للأهلــــي، مؤكــــدا أن المبــــاراة كانــــت بين 
صاحبي المركز الثاني والثالث في الدوري، 
ومن الصعب توقع الفوز بفارق كبير، وأن 
مباريات الدوري تنافسية وصعبة، مشيدا 
بمستوى الزمالك، والمباراة كانت متكافئة 

بين الفريقين.

حالة من الغضب

وأشــــعلت تصريحات المدرب حالة من 
الغضــــب بين الجماهيــــر وأعضاء مجلس 
إدارة النادي، وذهــــب الكثير منهم إلى أن 
المدرب لا يملك طموح الفوز الذي يجب أن 
يتحلى به كل من يعمل في الأهلي، وطالب 
بعض الأعضاء بإقالته والتعاقد مع مدرب 
يعرف قيمة الأهلي قبل المشاركة في كأس 
العالــــم للأندية التــــي تنتظــــر الجماهير 
مــــن فريقهــــا أن يبلىي بلاء حســــنا فيها 
ويتجاوز الدور الأول على أقل تقدير، 
ويرى كثيرون أن مدرب الأهلي فقد 
شغفه للعمل في النادي وتحقيق 

المزيد من النجاحات معه.
ورغم وجود ما يشبه 
الاتفاق بين أعضاء مجلس 
إدارة الأهلي واللجنة الفنية 
على أن كولر لن يكون المدرب 
المناسب للفريق في 
المرحلة المقبلة، إلا أنه 
تم الاتفاق على 
تجميد الحديث 
عن مستقبل 
المدرب حتى 
عودة رئيس 
النادي 
محمود 
الخطيب 
من إجازته 
المرضية 
عقب 
نهاية 
شهر 
رمضان، 
نظرا لأنه 
هو من يدير 
ملف الكرة في 

النــــادي وكل مــــا يتعلق بهــــا، وحتى ذلك 
الحــــين مــــن المتوقــــع أن تعــــود حالة عدم 
اليقــــين بــــين جــــدران فريق الأهلــــي وهو 
حامل لقب الدوري المصري في الموســــمين 
الإدارة  تجاوزتهــــا  بعدمــــا  الماضيــــين 
مؤخــــرا بالتعاقد مع صفقات قوية أرضت 
الجماهيــــر الغاضبة، والإعــــلان عن البدء 
في إنشاء الملعب الخاص بالنادي في أحد 

ضواحي القاهرة.

بينمــــا ســــادت حالة مــــن الارتياح في 
أرجاء نادي الزمالك بعد التعادل الإيجابي 
بســــبب الظروف التي ســــبقت المباراة من 
تغيير المدرب وتحقيــــق نتائج مخيبة في 
الــــدوري مؤخــــرا، بجانب مشــــاكل مالية 
عدة، وتعقــــد مفاوضــــات التجديد لنجوم 
الفريــــق مثــــل زيــــزو وعبداللــــه الســــعيد 
وغيرهمــــا، أو بســــبب ســــيناريو المباراة 
التي شــــهدت تقــــدم الأهلــــي أولا، وبينما 
كان الجميع يتوقع انهيــــار الفريق مثلما 
حدث فــــي لقائــــه مــــع بيراميــــدز مؤخرا 
والخســــارة بثلاثيــــة نظيفــــة، وانتفــــض 
اللاعبون وســــجلوا التعــــادل في مواجهة 
الأهلي ولاحت لهم بعض الفرص لتسجيل 

هدف الفوز.

تخفيف غضب الجماهير

وساهم تألق اللاعبين المحترفين خلال 
المبــــاراة فــــي تخفيف غضــــب الجماهير 
ضد مجلــــس إدارة نــــادي الزمالك، حيث 
حصــــل المدافع الأيســــر المغربــــي محمود 
بنتايك على جائــــزة رجل المباراة بخلاف 
تســــجيله هدف التعــــادل، وقــــدم المدافع 
المغربــــي الجديــــد صــــلاح مصــــدق الذي 
تعاقد معه الزمالك في الميركاتو الشــــتوي 
الأخير مســــتوى مميــــزا، وبــــدأ البعض 
يقارنــــون بين نجاح مجلــــس الزمالك في 
جلــــب لاعبين متميزين بعقود تقل عن ربع 
عن ما أنفقــــه الأهلي على بعض صفقاته، 
حيــــث تعاقد مــــع المغربي صــــلاح الدين 
مصدق في ينايــــر الماضي مقابل 300 الف 
دولار، بينمــــا بلغــــت قيمة تعاقــــد الأهلي 
مع مواطنه أشــــرف داري مليون ونصف 

المليون دولار.
واســــتعار الزمالــــك المدافــــع الأيســــر 
بنتايك من نادي ســــانت إتيان الفرنســــي 
مجانــــا حتــــى نهاية الموســــم مــــع أحقية 
تفعيل بند الشــــراء مقابــــل مليون دولار، 
بينما تعاقــــد الأهلي مع مدافعه الأيســــر 
المغربــــي يحيــــي عطيــــة اللــــه مــــن نادي 
سوتشــــي الروســــي على ســــبيل الإعارة 
مقابل 250 ألف دولار، مع أحقية الشــــراء 
في نهاية الموســــم مقابــــل مليون ونصف 

المليون دولار.

جماهير الأهلي جددت 

الهجوم على كولر واتهامه 

بالإفلاس التكتيكي، وعدم 

الاستفادة من النجوم الذين 

يضمهم الفريق

لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، 

نجح في تحطيم السلسلة 

التاريخية التي كان يمتلكها 

جورجي جيسوس، المدير 

الفني للهلال
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ــــــه على مواجهة الأهلي وضيفــــــه الزمالك 1-1 في ملعب  فــــــرض التعادل كلمت
القاهرة في قمة الجولة 15 للدوري المصري. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه 
السويسري مارسيل كولر إلى 33 نقطة متصدرا الترتيب بفارق الأهداف عن 
ــــــادة مدربه البرتغالي جوزيه  ــــــدز بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بقي بيرامي

بيسيرو برصيد 28 نقطة.

التعادل في الديربي المصري 

يخفف التوتر في الزمالك 

وينقله إلى الأهلي
بيسيرو يعيد بريق الزمالك والانتقادات تهدد بقاء كولر

رد قوي

وقفة حازمة

رياضة  

تشابي ألونسو يواصل لعبة الأرقام 

القياسية في البوندسليغا

لوران بلان ينهي سلسلة جيسوس 

التاريخية في الكلاسيكو

ــاخن بسبب مشاكل النادي 
منعته مــــن التجديد للاعببب

زو أبــــرز النجوم في 
رمتــــه مــــن تدعيــــم 
ــــين معروفــــين في 

هاية المباراة جددت 
ي الهجوم على 

سري كولر واتهامه 
يكي،
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ويتجاوز الدور الأول على
ويرى كثيرون أن مدرب
شغفه للعمل في الناد
المزيد من النجاحات
ورغم وجو
بين أعض الاتفاق
إدارة الأهلي والل
على أن كولر لن يك
المناسب
المرحلة المق
تم ا
تجم
ع
ا
ع

ه
ملف

تشابي ألونسو أصبح المدرب صاحب 

أطول مسيرة خالية من الهزائم 

خارج ملعب فريقه في البوندسليغا 

برصيد 28 مباراة في  على ملعب بوخوم 3-0
للموســـم، ومنذ ذلك الحين 
مرة واحدة فقط في الدوري 

ضيفه لايبزغ 2-3 في

الرقم  ن
باراة كيل، 
قد تطورنا 

لذهني، 
الأرقام.“ 
فعالون 

يد 

ة

ونسو 
ب في

فوز على 
21 التي 

في عهد نيكو 
كوفاتش، أمام 

شتوتجارت 2-1
وبوخوم 0-2 نجح

دورتموند أخيرا في 
تسجيل انتصاره الأول مع 
مدربه الكرواتي الجديد 

في الدوري المحلي.
ويتطلع دورتموند الآن 

نفس  على إلى الاستمرار
المنوال من أجل 
الإبقاء على 
فرصه قائمة 
إنهاء  في

الديار
6-0 يعط
بالراح
الفريق أيضا يع
من الراحة، ندرك أن
لعب كرة القدم، ل
ذلك بشكل مذ
مجددا مهم
و
أريد
و
و

أول
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ن

إنج
بشك
لأن

الم

ي

28 مباراة برصيد

بهاء الدبهاء الدين يوسف
كاتب مصري



  

 طوكيو - كشـــفت دراســـة جديدة أن 
الأشـــخاص الذيـــن يســـتخدمون أدوات 
العمـــل  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
يختـــارون الطريـــق الســـهل مـــن 
خـــلال جعـــل هـــذه الأدوات تفكر 
لهم فيفقدون قدرتهم العقلية في 

المقابل.
وكشفت الدراسة التي أجرتها 
شركة البرمجيات الأميركية 
مايكروسوفت مطورة أنظمة الذكاء 
الاصطناعي كوبايلوت أي.آي، 

وشـــملت أكثر من 300 ممـــن يعملون في 
وظائف معرفية، عـــن ”انخفاض ملحوظ 
في الجهـــد المعرفي بيـــن الكثيرين ممن 
شملهم المســـح بعد أن شرحوا أكثر من 
900 مثال على كيفية اســـتخدامهم للذكاء 

الاصطناعي أثناء القيام بعملهم“.
وبحسب الدراسة التي سيتم إعلانها 
خلال ”مؤتمـــر جمعية آلات الحوســـبة“ 
حـــول ”العوامـــل البشـــرية فـــي أنظمة 
الحوســـبة“ بمدينة يوكوهامـــا اليابانية 
خلال الفترة من الســـادس والعشرين من 

أبريل إلى الأول مـــن مايو المقبلين، فإن 
”الاســـتخدام غيـــر الســـليم للتكنولوجيا 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تدهـــور القدرات 

المعرفية التي ينبغي الحفاظ عليها“.
بمعنـــى آخر فـــإن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يـــؤدي إلى تخلي 
الأشـــخاص عن القيام بالمهام المعرفية 
الصعبة مثل وضع الإستراتيجيات وحل 
المشـــكلات، والاكتفاء بالمهام الروتينية 
مثل التحقق مـــن مخرجات أدوات الذكاء 

الاصطناعي فقط، كما تشير الدراسة.

المشـــترك  الدراســـة  فريـــق  وقـــال 
مـــن مايكروســـوفت وجامعـــة كارنيجي 
ميلون، بعد تقييـــم إجابات العمال الذين 
الاصطناعي  الـــذكاء  أدوات  اســـتخدموا 
مثل شـــات جي.بي.تي للقيام بمهام مثل 
كتابة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة 
برؤســـائهم أو مراجعـــة أداء زملائهـــم، 
إن ”الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي حوّل 
طبيعة التفكير النقدي إلى مجرد التحقق 
مـــن المعلومات ودمج الإجابـــات وإدارة 

المهام.“

 أبوظبي - أعلنت 
الفنانة الإماراتية أحلام عن 
تحضيرها لألبوم غنائي 
جديد يضم ثماني أغان 
للفنان والملحن الراحل 

ناصر الصالح.
وأوضحت أحلام أن الألبوم 
كان جاهزا للإصدار منذ 

فتـــرة، لكنه لم يُطرح بعـــد، لافتة إلى أن 
الأغانـــي تم تســـجيلها بصـــوت ناصر 

الصالح نفسه.
يتضمـــن  الألبـــوم  أن  ذكـــرت  كمـــا 
أيضا عملين جديدين مع الراحل ســـيتم 
إدراجهمـــا ضمـــن الجـــزء الثانـــي من 
ألبومهـــا ”العناق الأخيـــر“، والذي من 

المقرر أن يُطرح بعد عيد الفطر.

وخلال حفل ”جلســـة بين النجوم“، 
قدمت أحـــلام أغنية ”باب الليل“ للراحل 
ناصر الصالح، حيث لم تســـتطع إخفاء 
تأثرهـــا الشـــديد وتوقفت أثنـــاء الأداء 
لتقول ”آه يا ناصر“، وســـط تفاعل حار 

من الجمهور.
كما أدت أغنيـــة ”أكثر من الأول“ من 
ألبومها ”الثقـــل صنعة“ الذي صدر عام 

2018، وقد أبهـــرت الحاضرين بصوتها 
وأدائها المتقن.

وأطربت أحلام الجمهور بمجموعة من 
أجمــــل الأغاني التي جمعــــت بين الوطنية 
والرومانســــية، منها ”توشــــح بالخضار“، 
”راس قمة“، ”ماذا بعد“، ”وش ذكرك“ و”أنا 
ربــــي بلاني فيــــك بلــــوة“، وكان الحضور 

متفاعلا بشكل كبير مع أدائها الرائع.
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 لندن - أثار استحواذ مجموعة أمازون 
الأميركية على سلسلة أفلام جيمس بوند 
البريطانية الشــــهيرة قلقــــا في بريطانيا، 
حتى وصل البعض إلى التساؤل عما إذا 
كان ذلك ســــيقضي على مستقبل ”العميل 

.“007
بعد أشــــهر مــــن الحــــرب المتصاعدة 
بيــــن المنتجيــــن التاريخييــــن لسلســــلة 
الأفلام وأمازون، والتي نشرت تفاصيلها 
الصحافة البريطانية على نطاق واســــع، 
حُسم الموضوع الخميس مع الإعلان عن 
اســــتحواذ المجموعة الأميركية العملاقة 

على أفلام الجاسوس الأشهر في العالم.
وســــتتمكن المجموعــــة الأميركية من 
رسم مستقبل السلسلة كما تشاء، بعد أن 
تنازلت لها عائلة بروكلي، مالكة الحقوق 
الأساســــية، عن السيطرة الإبداعية لأفلام 

جيمس بوند.

لكــــن هــــذه الصفقــــة الكبــــرى أثارت 
شــــكوكا وتســــاؤلات في موطــــن ”العميل 
007“؛ ففي اليوم التالي للاتفاق، تساءلت 
صحيفــــة ”ذي إندبندنت“ عمــــا إذا كانت 
السلســــلة من خلال  أمازون قــــد ”دفنت“ 
ســــيطرتها علــــى الامتياز. كمــــا اعتبرت 
صحيفتــــا ”ذي تايمز“ و”ذي تلغراف“ أن 
إلى ســــابق  جيمس بوند لن يعود ”أبدا“ 

عهده.

ولم يُكشـــف عن نوايا أمازون الدقيقة 
تجاه هذا الامتياز.

وقالـــت أســـتاذة التســـويق فـــي كلية 
ESCP للأعمال كلويه بريس لوكالة فرانس 

برس ”من المؤكـــد أنهم يريدون الحصول 
على عائد على الاستثمار.“

وأضافت ”لكي يتمكنوا من اســـتعادة 
الأموال التي أنفقوها، فإنهم سيستخدمون 
الامتيـــاز بصـــورة مبالـــغ فيهـــا من خلال 
إنشاء سلاسل (كالأعمال المنبثقة والأفلام 

التمهيدية) ومنتجات مشتقة.“
المملوكـــة  المجموعـــة  واشـــترت 
للمليارديـــر جيف بيزوس أســـتوديو ”أم.
الأســـطوري في عـــام 2022 مقابل  جي.أم“ 
8.45 مليـــار دولار، لكـــن عائلـــة بروكلـــي 
علـــى  الحصريـــة  بالســـيطرة  احتفظـــت 

العلامة التجارية.
تايمز“،  ”نيويورك  صحيفة  وبحســـب 
فـــإن أمازون دفعـــت مليـــار دولار إضافية 
للحصـــول علـــى حريـــة التصرف بشـــكل 
نهائي. وقـــال توم هارينغتون، الذي يعمل 
في شـــركة ”إنديرز أناليسيس“ الرائدة في 
مجال البحـــوث والاستشـــارات في مجال 
الإعلام والاتصالات فـــي المملكة المتحدة 

”سيكون هناك تغيير في الحجم.“

حتـــى الآن، كانت لدى عائلـــة بروكلي 
رؤية ”حصريـــة“ للغاية للعلامة التجارية، 
ورغم أن تقديم منتجات مرتبطة بالسلسلة 
الشـــهيرة كان مســـموحا، غيـــر أنـــه بقي 

محدودا، وفق هارينغتون.
وقال خبير التسويق أدريان ميديافيلا 
لوكالـــة فرانس برس ”مـــن المرجح للغاية 
أن ترغـــب أمازون في إنشـــاء عالم خاص 
بالعلامـــة التجارية، على غـــرار مارفل أو 

ستار وورز.“
ابتـــكار  ســـيتعين  بذلـــك،  وللقيـــام 
شـــخصيات ثانويـــة وتطويـــر مؤامـــرات 

جديدة، لكن ”المادة موجودة“، وفق كلويه 
بريس.

ومحبو السلســـلة على الموعد أيضا. 
وتقـــول بريـــس ”هنـــاك إقبال كبيـــر على 
العلامة التجارية، والجمهور ينتظر بشدة 
الفيلم التالي“، بعد آخر أعمال السلســـلة 
”نـــو تايـــم تـــو داي“ (NO TIME TO DIE) الذي 

طُرح عام 2021.
لكن هناك خطرا يتمثل في الإفراط في 
اســـتغلال الامتياز، إذ إن ذلك قد يؤدي في 

نهاية المطاف إلى إضعافه.
وقبل كل شـــيء، سيكون من الضروري 
”الإخـــلاص لإرث العلامـــة التجارية“ حول 
الشـــخصية التي تخيلها إيان فليمنغ قبل 

سبعة عقود، بحسب أدريان ميديافيلا.

”عائلــــة  أن  بريــــس  كلويــــه  وتؤكــــد 
بروكلي كانت دائمــــا حريصة للغاية. فقد 
عملــــت دائما مع فريق شــــديد التماســــك 
وكان  معرفــــة  خيــــر  الشــــخصية  يعــــرف 
ومع ذلك، وعلى  يختار المخرج بنفســــه.“ 
غــــرار منافســــتيها نتفليكــــس وديزنــــي، 
تعمــــل منصة أمازون مــــع جيش من كتّاب 

السيناريو الذين يتبدّلون باستمرار.
أمــــا بالنســــبة للآخرين، فــــإن الخطر 
يكمــــن في مــــكان آخر. فقــــد أبدت صحف 
بريطانيــــة قلقا من المنحى الذي تســــلكه 

شخصية جيمس بوند.
وإذ تــــرى أن شــــخصية بونــــد التــــي 
يؤديها دانيال كريغ لا تتشــــابه تقريبا في 
أي شــــيء مع الشخصية التي كان يؤديها 

شــــون كونري أو روجر مور، تقول بريس 
”إذا نظرت إلى تطور الأفلام، يمكنك القول 
تقريبــــا إن أحدث الأفلام كانت ووك“ (تيار 

WOKE الرافض للتمييز بأشكاله كافة).

وقــــد حــــرص كتّــــاب الســــيناريو في 
آخر أفلام جيمــــس بوند على محو بعض 
تعليقات الجاســــوس التــــي كانت تُوصف 
بأنهــــا متعاليــــة تجاه النســــاء، وأظهروه 

بصورة رجل أكثر حساسية.
لكــــنّ الخاســــرين الكبار قــــد يكونون 
مشــــغّلي دور الســــينما. فقــــد حققــــت كل 
الأفلام في هذه السلسلة نجاحات ضخمة. 
لكن أمــــازون بات يمكنها الاســــتغناء عن 
الفيلــــم  وعــــرض  الســــينمائي  الإصــــدار 

مباشرة على منصتها ”برايم“.

دفعت مجموعة أمازون الأميركية مليار دولار إضافية للاستحواذ الكامل 
على حقوق سلســــــلة أفلام ”جيمس بوند“ البريطانية الشهيرة. لم يُكشف 
عن نوايا أمازون الدقيقة تجاه هذا الامتياز، لكنها أثارت قلقا في بريطانيا 

موطن العميل الأشهر.

 {أمازون} تسيطر على مستقبل جيمس بوند

لأملك لأمازون

صباح العرب

دمشق 

يا أخت بغداد
 لو تسنى للكاتبة الأميركية ديبورا 
آمـــوس مؤلفة أحـــد أهـــم الكتب عن 
التطهير الطائفي في العراق أن قرأت 
قصيدة الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد 
”شـــكرا دمشـــق“ لوضعتهـــا في متن 

كتابها بمـــا يليق بواحـــدة من أروع 
القصائد عن مدينتين.

فديبورا التي مهـــرت الأجواء ما 
بـــين بغداد ودمشـــق منـــذ ثمانينات 
القـــرن الماضي عندما كانت مراســـلة 
الأميركيـــة  ”أي.بي.ســـي“  محطـــة 
ألّفـــت كتابهـــا عن بغداد في دمشـــق 
”أفول أهل الســـنة: التهجير الطائفي 
وميليشـــيات الموت وحياة المنفى بعد 
الغزو الأميركي للعراق“ وعن مليوني 
عراقي لجؤوا إلى ســـوريا آنذاك كي 
لا يكونـــوا ضحايـــا المـــوت العبثي. 
وعبدالـــرزاق عبدالواحـــد وهو يكتب 
قصيدتـــه ”شـــكرا دمشـــق“ كان فـــي 
دمشق أيضا كأحد شهود التراجيديا 
العراقية في كتاب ديبورا، بينما بلاد 
النهريـــن تســـاق إلى لجـــة الجحيم 
وتتصاعد فيها المأساة ”متى سيسدل 

الستار عليها؟“.
بوسعي الزعم بالقول أنا من بين 
الأوائل الذين قـــرأوا القصيدة، وأول 
من نشـــرها أثناء عملـــي في صحيفة 
”الزمـــان“ اللندنيـــة. مازلـــت أتذكـــر 
رســـالة الراحـــل أبي خالد لـــي، ”تلك 
القصيدة نوع من الوفاء لدمشق التي 
نعيش مطمئنين بين ظلال ياسمينها، 
هي دمشق أخت بغداد يا كرم، لا أشك 

باهتمامك بطريقة نشرها“.
لمـــاذا أعود إلـــى هـــذه القصيدة 
اليوم بعد كل تلك السنين؟ لأنها عادت 
على ألســـن العراقيين والسوريين من 
جديد بعد أن تمت اســـتعادة ســـوريا 
المختطفـــة مـــن ميليشـــيات إيـــران. 
لنكتشـــف أن الفنـــان ســـعدون جابر 
الـــذي كان في ســـوريا آنـــذاك أيضا 
مع ديبـــورا وعبدالرزاق، قد جعل من 
القصيدة ترنيمة شكر ووجع وتساؤل 
وهـــو يغرقها بعراقيـــة مقام الحجاز 
ويغنيهـــا بطريقة مقاميـــة تليق بها. 
لـــم أكن أعـــرف أن القصيدة قد غنيت 
وبصوت ســـعدون جابـــر، حتى أعيد 
بثها مـــن جديد مع الثورة الســـورية 

واستعادة دمشق من الخاطفين.
كذلـــك ينجـــح ســـعدون جابر في 
رهـــان إدخـــال صوتـــه فـــي أصعب 
المقامـــات العراقية، عندمـــا فضّل أن 
ينتقـــي أبياتـــا من ”شـــكرا دمشـــق“ 
مغرقـــة بوجـــع عراقي ويختـــار لها 
كأحـــد أروع طـــرق التعبير  ”المدمي“ 

الغنائية العراقية في مقام الحجاز.
لتذكّـــر  اليـــوم  عـــادت  الأغنيـــة 
العراقيـــين والســـوريين معـــا بأخت 
دمشـــق كأخـــت بغـــداد! وكأن لا قدر 
للمدينتـــين إلا أن تكونـــا معـــا حتى 
إذا أراد التاريـــخ أن يرغمهمـــا علـــى 

التجافي قسرا.
ينطلـــق صـــوت ســـعدون جابـــر 
بالامتنـــان منـــذ البيت الأول ”شـــكرا 
عاءٌ،  دِمَشـــقُ، وَلا واللهِ لا طَمَعٌ/ ولا ادِّ
وَلا خَـــوفٌ، وَلا مَلَـــقُ“ حتى يعبّر عن 
صوتـــه بصوت الشـــاعر ”يَشـــينُ مِن 
لُغَتـــي حَرفـــا فَيَثلمُها/ لـــو كانَ هذا 

اسَ ما عَشِقوا“. فَليتَ النَّ
يتصاعـــد بعدها النـــداء في أداء 
مقامي في غاية التعبير ما بين بغداد 
المغرقـــة بالدماء وصوت دمشـــق ”يا 
أختَ بغـــداد.. مليونان مِن بَلَدي/ في 
طُهْرِ أرضِـــكِ ما رِيعُـــوا، ولا رُهِقُوا/ 
بأجمَعِها/  نيـــا  الدُّ ضاقَت  بِنِصفِهِـــم 

وأنتِ تَسمُو بِكِ الأرحامُ والخُلُقُ“!
مـــن دون أن ينســـى هنـــا محنته 
كعراقـــي يعيـــش مطمئنا فـــي أرجاء 
دمشق وهو يعتذر لها ”عُذرا دِمَشقُ.. 
أقِيلـــي عَثْرَتـــي فأنا/ أصبَحـــتُ مِن 
فَلَكِ الأوجاع أنطَلِـــقُ/ حتى امتُحِنتُ 
بصَوتي كيفَ أُطلِقُـــهُ/ وَكُلَّما قُلتُ: يا 

بغدادُ.. أختَنِقُ“.
اختـــار الفنان ســـعدون جابر أن 
يصـــوّر الأغنية فـــي ميادين حاضرة 
الأمويـــين مصطحبـــا ابنـــه الصغير 
البِشـــرْ وهو ينادي بوجـــع لا يمتلكه 
إلا من قُدر له أن يكون عراقيا! ”وَكُلَّما 
صِحـــتُ: يا أهلـــي.. رأيـــتُ دَمي على 

سَكاكين أهلي كيفَ يَندَلِقُ“!
عـــودوا إلى هـــذه الأغنيـــة التي 
العـــراق  شـــاعر  أوجـــاع  جمعـــت 
سفير  وصوت  عبدالواحد  عبدالرزاق 
الغناء العراقي ســـعدون جابر، لتروا 
ما معنى ألا يكـــون أي قدر لبغداد إلا 
أن تكون أختا لدمشق، وإن أريد لهما 

غير ذلك!

أمازون سترسم مستقبل 

السلسلة كما تشاء، بعد أن 

تنازلت لها عائلة بروكلي عن 

السيطرة الإبداعية لأفلام 

جيمس بوند

الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي 
يجعل الإنسان كسولا وغبيا

أحلام تكشف عن ألبوم جديد يضم 8 أعمال

فرنسا تعد أكبر طبق فوندو 

للجبن المذاب في العالم
 جــورا (فرنســا) - نجح الفرنســـيون 
الســـبت فـــي إعـــداد أكبر طبـــق فوندو 
FONDUE من الجبن المـــذاب في العالم، ما 

قدّم وجبة دسمة لأكثر من 5 آلاف شخص 
شـــاركوا في حدث أقيم في شرق فرنسا 

متحدين الأمطار والرياح.
وقالـــت المحكّمة أنـــوك دو تيماري 
لوكالة فرانس برس إن ”الرقم القياســـي 
تم التحقـــق منه، مع حجم (للطبق) يبلغ 
متريـــن مكعبيـــن ووزن إجمالـــي قـــدره 
2177.5 كيلوغرامـــا، وهـــو رقم قياســـي 
جديد في موســـوعة غينيس“ لأكبر طبق 

فوندو في العالم.
وبذلك تخطى هـــذا الرقم بقليل وزن 
الــــ2039 كيلوغرامـــا الـــذي كان مخططا 
لـــه فـــي البداية لهـــذا الطبـــق الضخم 
الذي جـــرى إعـــداده في الفنـــاء الكبير 
لقلعـــة روس في منطقة جورا في شـــرق 

فرنســـا على بعد بضعة كيلومترات من 
سويسرا.

وقال منظّم الحدث جان شـــارل أرنو 
لوكالة فرانس برس ”إنها لحظة عظيمة 
من الحماس الجماعي وتتويج لعام من 

التحضير.“
وأضاف أرنو، وهـــو رئيس لمصنع 
”جورافلور“ للجبن، ”أحلم بشيء واحد، 

هو أن يرغب السويســـريون في تحطيم 
رقمنا القياسي.“

وقد اســـتمتع الحاضرون بتذوق ما 
طاب لهم من جبن الفوندو المذاب خلال 
أمسية احتفالية كبيرة أقيمت في الفناء 
الواســـع لثانـــي أكبر قلعة في فرنســـا، 

وسط رياح عاتية.
يجـــري إعـــداد الفوندو فـــي مرجل 
م في أوان صغيرة  نحاســـي ضخم، ويُقدَّ
مرتبة على الطاولات، تحت خيمة كبيرة.

كرم نعمة

ح

كاتب عراقي

  

طوكيو -
الأشـــخاص 
الـــذكاء
يختـــار
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